ا 
_, 
ا 
وجووو يي ‏ الذلت 
للامساعه واللسسسر والتورسم 20800 6 
مووس سس ددرو وو سس سو نس سك سل جأل كيه 
أسسم هنا ١‏ اوسيل #بباتتصد انسز شايع سس ١5158‏ 
اك للكت 1 خا 


سطس 


202 ا را ا ااا ااا 1 202101111”ظ 


بيانات الكناب: 
اس مالكتساب 
اسسمالمؤلف 
إششراف عسام 
تار يسخ امسر 
رقفمالاي اع 
الترقيمالدولى 
بيانات الناشر: 

الإدارة العامة للنشر 


واقعنا بين العالمانية وتصادم الحضارات 5 
عل ة فدهن الو يتين . 

داليا محمد إبراهيم . 

2003/ 9 

151311 977-14-2487-4 


1 شأحمد عرابى .المهندسين.الجيزة . 
ت: 02(3466434) 3472864 (02) فاكس :3462576 (02) ص.ب: 21 إمبابة . 
10 © عم تقلطة 1 لطم 


البريد اإلكنرونى للإدارة العامة للنثشر 
بيانات المطابع: 
الملطااباسيع]80 المنطقة الصناعية الرابعة مدينة السادس من أكتوبر. 

ت: 8330287 (02) - 8330289  )02(‏ فاكس: 8330296 (02) . 
151 © 5وع122 


البريد الإلكتر وني للمطابع 
بيانات مراكز التوزيع: 
مركز التوزيع الرئيسى | 158 ش كامل صدقى - الفجالة - القاهرة . 

ت: 5909827 (02) - 5908895 (02) _فاكس: 5903395 (02) 
ص .ب: 96 الفجالة - القاهرة. 

الرقم المجانى: 08002226222 


مركز خدمة العملاء 


البريد الإلكتر وني لإدارة البيع | 1112151.601171 221206 © 52165 
مركز التوزيع بالإسكندرية | 408 طريق الحرية (رشدى) 9 (<(03) : اع1” 


موقع الشركة على الإنترنت كافةإصدارات شركة نهضة مصرللطباعة والنشسر والتوزيسع 
تجدونمفاعلى موقع الشرك ةَبالشغ وان التسالىي: 
73--1--- 1801111 الرقم المجانى 07775666 


جميع الحقوق محموظة © لشركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 


فى صخب التنظير العالمى الداوى . . حول نهاية التاريخ . 
الموجة الثالقة . . تصادم الحضارات . . ثم العولمة . . فالطريق 
الثالث . . تركن المقولاات العالمانية إلى خيار : تحييد العقائد 
الدينية » وعزلها عن سياق الحركة الإنسانية بكافة مناشطها . 
وهو الخيار الوحيد الذى تزعم التيارات العالمانية كفاءته, 
وإسهامه بحظ موفور فى تجنيب الأثم والشعوب الإنسانية ويلات 
التصادم وسفك الدماء . .! 

فمامدى وجاهة هذا الطرح . .؟ وما هى أبعاده وآثاره . . 
وهل كان التدين الإنسانى 07 للفتن والأحقاد والزوبعات بين 
الحضارات يومًا من الأيام . .؟ 

لعلنا نهد إجابات شافية 5 تبك بين ما يتأتى 


من سطور بحول الله . 
5 من وراء القتصد 


لم يكن بدا للحركة الإنسانية من قانون يضبط إيقاعهاء 
0 توجهاتها » ويرشد مسيرتها نحو غاية بَث الله هذه الحركة 

فى الوجود لأجلها . .. © الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسن عَمّلا4(الملك : 1) . ذلك القانون من الدقة والصوان 
والمرونة والملاءمة لطبيعة الحياة: بمكان يتناسب وقدر الشارع 
سبحانه . . . وذلك هو التصور ا جرد لفلسفة الوجود الإنسانى فى 
هذه الحياة . 

وغير خاف على كل ذى فطرة سوية : أن الدين هو الوسيلة 
الوحيدة التى يمكن للإنسان بها أن يتعاطى الحياة فى صورتها 
النقية وفق قوانين ومرادفات الفطرة . . ومن ثم تضحى حاجة 
الإنسان إلى الدين : ألَحّ من حاجته إلى الماء والغذاء والهواء . 
ولعل أى مشروع لعزل الدين عن واقع الحياة ‏ ولو نسبيا إنا يمثل 
فى حقيقته انتحاء بالحياة عن سياقها الطبيعى . 

العالمانية فى أدق تعريفهاهى : «رؤية للحياة , أو هى أ أضو 
يعتمد أساسا على أنه يجب استبعاد الدين » وكل الاعتبارات 
الدينية وتجاهلها! ومن ثم فهو نظام أخلاقى يعتمد على قانون 
تقول :'بأن الميكنويات الأخلاقية والسلوكيات الالجتماف 1 : 


يجب أن تُحَدَّدَ من خلال الرجوع إلى الحياة المعاشة والرفاهية 
الاجتماعية دون الرجوع إلى الدين)(1) . 

والعالمانية وفق هذا النسق تعد انحرافا فى التصور الإنسانى 
للقتضيات الوجود الجوهرية . . بل هى تجريد للإنسانية من معنى 
وجودها » وإيحاء قوى بعبثية ذلك الوجود أو هى بتعبير آخر بمثابة 
تمدعارغ وتشؤّهات فى المنية الحضارية للدم على اختلافها . . .! 
وهكذا يتبدى لنا أن عيوس ومخاطر العالمانية لا تتوقف عند حدود 
تلبسها النظام السياسى وحسب كما يتوهم الدهماء » إنما هى 
إخلال بمعايير القيم والمفاهيم , والمناهج والتصورات وشتى الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية التربوية . . على 
مستوى الأفراد والجماعات وكافة الأصعدة والاتجاهان . . .! 

ولعل من أسباب سقوط الحضارات وتلاشى أثرها : هو نقض 
أصحابها ناموس الوحى السماوى وخروجهم على قيم الوحى .. . 
«وتلك القرى أَهِلَكْناهم لا الممووا و جههل] ! | لهلكهم 
مُوعدا 4(الكهف : 6ه) . فبعد انتصاف القرن السابع عشر 
بقليل .. . وفى ظل الحكم الدينى الأخرق الذى رزحت تحت 
وطأته أوربا ردحا طويلا من الزمان . . . تعانى ازدراء العلم واضطهاد 
العلماء » وكبت الحريات والحجر على الآراء » وقتل الإبداع وتجريم 
الاجتهاد . . حدثت انفلاتة جامحة مُروّعة فى الفكر الغربى 
وسلوكه الاجتماعى والسياسى والحضارى . وحَتَّى الاقتصادى , 
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على أثر ذلك الانفصال الرهيب بين القيم الروحية والمادية . . . تلك 
الأخيرة التى جاءت نظرياتها وفلسفاتها «لتحطم وحدة القيم وتكامل 
الإنسان والحضارة » فقد تحولت أوربا من الفلسفة المثالية التى 
عدت ل لا 0 ولا روح فيه »؛وليس له مسئولية فردية 
أو التزام أخلاقى ولا بعث ولا جزاء»(١)‏ ولم يتوقف جنوح النظام 
الأوربى | الجديد ‏ إذ ذاك ‏ عند هذا الحد . بل أمعن ف بث روح 
الرفض فى النفسية الاجتماعية » وترسيخ فلسفة التمرد على كل ما 
ظهر وبطن مما هو دينى فى امجتمع والدولة على السواء . بوت رام 
يكن هذا الاتجاه الفلسفى متوقفا عند حدود التصور الغربى لنسقه 
الاجتماعى المخاص فحسب . . وإنما كان اتجاها تهنا إزاء ذلك 
العالم المترامى . . الذى يسعى الغرب إلى إحكام المسيطرة عليه 
واستعباده . . .! وهذا التصور الغربى لطبيعة علاقاته بالعالم من 
حوله : إما انبنى على أنقاض تصورات (مطروحات) القرون الوسطى 
بشأن هذا العالم » والتى جاءت كرد فعل وضعى وعنيف على فعل 
لاهوتى بالغ المغالاة والتطرف فى المقابل . . وذلك للتأكيد على القيم 
الجديدة قيم الدنيوية المادية ‏ العالمانية . . التى لا ترى فيما وراء 
هذه الحياة الدذنيا سوى الفناء الأبدى! » ومن ثم تتولد من تلك 
المنظومة : قيم أخرى : كقيم 0 و والتنافس المحموم والفردية 
كمعيار للفو وإثبات الوجود . . 

وتجدر فى هذا السياق إشارتنا إلى أن الخلفية الأيديولوجية 
لقرون الحكم الكنسى فى أوربا : كانت فى مجملها وضعية . .! وإن 
)١(‏ أنور الجندى ‏ حتى لا تضيع الهوية الإسلامية ‏ دار الاعتصام ‏ مصر- 1404 ه ص8 


بدت متسربلة بلباس الدين » إذ إن المرجعية الدينية لغير المسلمين 
بحق وعلى أى حال فقيرة ل الكمال والشمول الذى ينتظم 
شئون الحياة بأسرها . . اللهم إلا طقوس الجنائز ومراسم الزيجات 
وبقايا قوانين الأخلاق العامة . .! 

وبالنسبة إلينا : فإن هناك يقينا عاما وغالبًا : بأن الأمة المسلمة 
قد تمرض ولا تموت . . بيد أن الأمراض على اختلافها لا تستوطن 
إلا الأبدان العتلة » ذات المناعة الضعيفة . .! والحقيقة أن داء 
العا مائية لم يكن بعد قد بلغ من الخطورة إلى ها الحد المزعج .. 
ولكن الأمة هى التى كانت واهنة متداعية . . فأوغل المرض فيها 
واستفحل أمره : 

ولقد توعك الشرق المسلم بوباء العالمانية : فى غمرات الصراع 
الاستعمارى الغربى الذى مضت أنيابه نهشا فى قيمنا الحضارية 
الأصيلة حتى أتت على أكثرها «ففى كل موقع من بلاد الإسلام 
قامت فيه للاستعمار سلطة ودولة اد هنا الالسعطها ا فنينا 
فشيئًا ‏ يحل النزعة العالمانية فى تدبير الدولة وحكم المجتمع 
وتنظيم العمران محل (الإسلامية) . ويزرع القانون الوضعى 
العالمانى حيثما يقتلع الشريعة الإسلامية وفقه معاملاتها » حتى 
لقد بث روح التمرد على سائر ما يتصل بالفطرة من قريب أو 
بعيد)(١)‏ فلم تكن عالمانية الغرس التى احتمل وباءها سيل 
الاستعمار إلى بلادنا ( تتمحور أهدافها حول مجرد ترويج الأفكار 
التوفيقية بين التحديث بمفهومه التقنى وبين القيم الثقافية 
اد عبار اللا ون الترى والإعااه دار الرناد ار 11 


ص١١‏ بتصرف يسير ٠‏ 
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التقليدية فى البلاد المستعمرة . . . بل كان للتحديث والتنوير 
المزعومين مغزى أخر» فى مطاويه لفلسفة الإحلال القيمى 
والفكرى والسياسى الاقتصادى حظ كبير . 

فاحملة الفرنسية مثلا جعلت من مصر مرتكزا لشن غاراتها 
الاستعمارية على الشرق المسلم واجتلبت إلى البلاد التى طالتها 
بمخالبها - مع عساكرها وألة حربها ‏ المطبعة وإرساليات التبشير 
المدجنة بالعالمانية! » وفوق كل ذلك : قيما وتصورات .» وأفكارًا 
ومناهج » وتطلعات طامحة بغير حدود إلى تأبيد الولاء الشرق 
إسلامى لها ولقد احرف فون سبيل ذلك إجراءات بالغة الفسوة 
والصرامة فى هجمتها على المغرب العربى والجزائر بخاصة » فقد 
اتجهت إلى تدمير مواقع الصمود المعنوية ؛ ومن هنا فقد جاء الهجوم 
على المساجد وأماكن العبادة والأوقاف فضلا عن عمليات الإبادة 
الوحشية التى استغرقت فى وقت من الأوقات نصف سكان 
الشعب الجزائرى . على سبيل المثال .! 

وعلى صبعية آخر : حين نستي [لاستحمار البريطائق ناك 
ناصية أى من البلاد الإسلامية » كان يعتمد فى سياق تكريسه 
لوجوده وتشبيت جذوره فى مجتمعاتها : سياسة الاختراق 
والإحلال ...وذلك بالتعاون مع رموز الأقليات فى تلك البلاد . . 
الذين كانوا فى الغالب يهودً) وبعضا من صٌنعُوا على عين 
الاستعمار من المتأسلمين ٠٠‏ ولقد لعبت على نفس الجبهة 
تيارات الانهزام الحضار ى التى خاضت ضد إرادة الأمة ‏ بدعوى 
الحداثة ‏ مهزلتى الاندماج والتغريب فى سياق تجاوزها حدود 


واعتبارات القيم الحضارية وإحلالها بالمعايير الثقافية .. . كمخرج 
مناسب حسب رؤيتها من مأزق الصدام بالآخرين ومعاداتهم فضلا 
عن إمكانية اقتباس معارفهم والإفادة منهم والاستنارة بهم . . «ولقد 
ساعد هذا المناخ على ظهور المغامرين والطامعين والانتهازيين الذين 
أسهموا فى إضعاف قدرة الأمة على الصمود والمقاومة وشكلوا طابورا 
خامسا لمصلحة أعداء البلاد وعلى الرغم من «صحوة كثير من 
هؤلاء») غير أن عودة الوعى جاءت متأخرة . فانتهى الأمر بهم إلى 
نهايات مأساوية » إذ أصبحوا منبوذين داخليا ومنبودين من الإدارة 
الاستعمارية بعد أن استنفدت غايات وجودهم»(١)‏ : 

وكان من أبرز خطط العلمنة الاستعمارية : تغييب الوعى بذاتنا 
الإسلامية » ووأد أى أفكار من قبيل الدعوة إلى التحرير والنهوض 
الحضارى على كافة مسارات حياتنا . . وكانت قضية الرموز الدينية 
الإسلامية هى القطب الذى تمحورت حوله تلك الخطة » التى 
تفرعت إلى اتجاهات ثلاثة : 

الأول : تشويه الرمز وتخريبه . إذ اتخذت القوى الاستعمارية 
وو سيل ذلك إجراءات بالغة القسوة والصرامة فهدمت من جهة 
المساجد ومؤسسات الدعوة الأخرى . . وشنت حملة إبادة ونفى 
واعتقالات فى حق الجاهدين وقادة التحرير المسلمين » وكانوا يأتون 
على كل حركة تُشْتَمُ منها الروح الدينية فيتعقبونها حتى يقضون 
غلبا قفيا ء عنرنا -! 
(1) بسام العسلى ‏ المقاومة الجزائرية للاستعمار ‏ دار النفائس ‏ بيروت -- 405 اه - 
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الثانى : احتواء الرمز واستقطابه . فقد أغرت القوى الغربية بعض 
الرموز بمدنيتها المدهشة وفى غمرة الاغترار والانبهار . . تَشَّبت هذه 
الرموز قيم هذه المدنية ومبادئها » فعلى حين أفسحت فرنسا طريقا 
مفروشة بالورد أمام موجات البعثات التعليمية المندفعة من مصر 
والشام .٠‏ والتى رجع أغلب أفرادها وقد غالى فى انبهاره وتشيعه 
لهذا النمط الجدذان من المدنية المادية دون تَحَميُب . . الأمر الذى 
أحدث انفصاما فى أوساط اللثنقفين ومواقفهم . . .! ولكن الغلبة 
كانت من نصيب أولئك الذين ساندتهم تداعيات الظروف فى 
الوطن الإسلامى على نحو مغاير لمصلحة الأمة فيما بعد إذ أوشك 
الاستعمار أن بحط برحاله فى البلاد الإسلامية حينذاك » ولقد 
تسنى فى غمرات العقود الاستعمارية الأولى تدبير أبشع عملية 
تدجين واستنساخ قيم وأفكار واتجاهات وميول شرق إسلامية على 
النموذج الغربى المتمدن .. . إنها لحظة الاحتكاك المباشر بين قيم 
عربية عامانية ملتهبة وبين قيم مسلمة تلفظ أنفاسها الأخيرة بفعل 
الضعف والفتور والتهيؤ للاختراق والاحتلال . . .! 

وإزاء احتواء الرمز واستقطابه : اتجه الإنجليز إلى سياسة أخرى 
أكثر مكرًا ودهاء » فقد أعطت مستعمراتها شيئا من الحرية والحكم 
الذاتئى «وسعت أن يتسلم أنصارها الذين أعدتهم تحت ناظريها 
مسئولية الحكم بحيث يكون لهم الرأى والنفوذ ويبدو أنصارها 
بوجه الزعامة والوطنية)(١)‏ , 


ب 0 
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الثالث : تفريغ الرمز من قيمته ومعناه . ولعل إسقاط الخلافة 
الإسلامية بَعَذ من أبردما بحسن ذلك الاعاف. وباستفراء سرع 
لإحدى الرسائل التى بعثها أحمد باى قسطنطينة إلى الصدر 
الأعظم فى الأستانة بتاريخ ١١‏ رجب م«ه” ١ه‏ » نسوقها هنا 
للتدليل على أن هذا السقوط لم يكن ابن يومه على أى حال ؛ 
ولكنه وليد عقود التراخى الحضارى وفترات الغفلة والانهزام 
النفسى المهين . . جاء فى الرسالة : «أما بعد . . اصغوا إلى ما حل 
بنا وإهمال ديننا .. . فكيف تتركونا للأعادى وأنتم موجودون 
وبُشَدّت شملا وأنتم اخاطبون » كلا » واللَّه إنكم مسكولون عن 
تسليمنا للكافر ومقته » وكل راع مسئول عن رعيته . وذاك أنه 
لايخفاكم شأننا » ومعاداتنا للإفرانح منذ أخخذ الجزائر ونحن منه فى 
غاية الحرج » ويخاطبنا على الدخول تحت طاعته » وأن أكون من 
إيالته ورعيته ء وأنا لا أزيد إلا فراراء حرصا على الدين القويم 
وامتثالا للملك العليم كلف أكون غاقنا للمسطليين؟ :01 : 

كانت هذه الرسالة من أقوى مؤشرات الاتكسار التى أغرت 
حركات العقوق النفاق الحضارى بالخروج من قواقعها لتبدأ دورة 
حياة جديدة من النشاط التخريبى فى الفكر والعقيدة وأوجه الحياة 
قاطبة .. ومن يوم أن أيقنت هذه الحركات بدبيب الموت يزحف 
إلى قلب الرجل المريض فى الأستانة : وهى تنحو فى أى اتجاه 
مضاد لمصلحة الأمة » وتعمل جهدها فى إجهاض أى حركة إحياء 
أو إنعاش حضارى ٠‏ 


إن تفريغ الرمز الإسلامى من محتواه على يد الاستعمار 
الإنجليزى . بقتل سلطان الهند المسلم : بهادر شاه 1775 : 1862 هو 
الذى مهد لانفصال باكستان عن الهند ؛ وأصبح المسلمون أقلية 
مقهورة مدنيا ودينيا من قبل كل من الاستعمار والهندوس . 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان ارتباط المسلمين الهنود بدولة 
الخلافة ارتباط الجسد بروحه , ولكن لم يكن فى الموت الوشيك 
من دافع أو شفيع . .!! فقد أرسل الزعيمان الهنديان المسلمان 
«أغاخان» و«أمير على) خطاب احتجاج - 1175 - باسم مسلمى 
الهند يطالبان فيه كمال أتاتورك وطائفته باحترام مقام الخليفة 
العثمانى خليفة المسلمين . . ولكن مَنْ يجيب . .؟! 

ولقد كانت قضية وأد فكر ة الجامعة الإسلامية فى مهدها من الأمور 
التى أتقن الاستعمار الغربى تدبيرها حيث كتل دهاقنته جهودهم 
للحيلولة دون نهوض الأمة من كبوتها . حتى لقد تولى اللورد أفلين كرومر 
(1841 091355 اكتبرجييلة درن باصا 
الإسلاميين الذين هبوا لإيقاظ العالم الإسلامى . وعلى رأسهم الشيخ 
محمد رشيد رضا رحمه الله ١86(‏ 66م -0:1785ه8اه) . 

كل هذه الانتهاكات العالمانية الصارخة لقيم الأمة وثوابتها . . . 
وكل هذه الوحشية الأيديولوجية التى بدأت عبثها بهويتنا ومظاهرة 
على طمسها .. مرورا بغزو لم تزل أنيابه مغروزة فى لحم الأمة 
حتى عصبها الحساس . . وانتهاء بتشكيلاات «ميليشيا» العالمانيين 
فى بلادنا... كل ذلك وقبيله : قد استنبت بداهة فى داخلة 
الأمة : بذور الكراهية والحساسية الحضارية تجاه غرب لم تر منه 

ظ 


سواء فى أزمنة الكنيسة أو فى عصور العالمانية ‏ سوى ما يكرس 
قناعتها بهذا الشعور الغضوب . .!! 

وحقيقة الأمر ‏ على صعيد آخر : أن مبتدأ العالمانية فى بلادنا لم 
يكن متلبسا طابعه الاستفزازى على النحو الذى عرف به فيما بعد , 
إذ كانت تعنى العالمانية فى اصطلاح الشرقيين : «اتخاذ الأساليب 
والمسالك غير الدينية فى السعى إلى النهضة والتقدم والتماسها عن 
طريق عالمانى . . على أن العالمانية كمصطلح 1 ع5 لم يعلن 
عنه إلا فى العقد الثانى من القرن العشرين » ومن يومها صار سمة 
تميز فكر القوى المناهضة للدين » وسلوكها»(١)‏ ذلك ولم تكن العالمانية 
بين الشعوب الإسلامية ومؤسساتها إلا مجرد فكرة شاذة » ذات 
دلالة غربية استعمارية هدامة » بيد أن فاعليتها وتنامى دورها فى 
الحياة الاجتماعية للمسلمين ظل مرهونا بتداعيات الكيان 
الإسلامى الذى بات أمر انهياره وشيكا » حيث بدأ من القمة 
سقوط الخلافة الإسلامية فى الثالث من شهر آذار «مارس» ١5754‏ 
الموافق السابع والعشرين من صفر 1741ه » على يد أحد الجنراللات 
الأتراك الذين ينتمون إلى طائفة يهود الدوغة » واسمه مصطفى 
كمال أتاتورك » والذى خاطب الجمعية الوطنية صبيحة يومه المشئوم 
بقوله : «بأى ثمن يجب صون الجمهورية . . فالخليفة . . ومخلفات 
آل عثمان يجب أن يذهبوا » وا محاكم الدينية العتيقة وقوانينها يجب 
أن تستبدل بها محاكم وقوانين عصرية » ومدارس رجال الدين يجب 
أن تخلص مكانها لمدارس حكومية غير دينية)(؟) . 
)١(‏ السيد أحمد فرج جذور العالمانية ‏ دار الوفاء ‏ مصر ‏ *٠14١ه ‏ ص5١‏ . 


(7) ه . س . أرمستروتم ‏ الذئب الأغبر مصطفى كمال دار الهلال ‏ مصر ١9467‏ ص 5٠١‏ . 


فلقد كان معروفا عن مصطفى كمال » الذى سمى نفسه بعد ب 
«أتاتورك» : «تنكره هللدين فى حياته الخاصة ؛ ومخالفته لكل آداب 
اللياقة » وسخريته من ل 00 المقدسة . . وكان قد طرد شيخ 
الإسلام من مكتبه ؛ وأجبر نساء أنقرة على نيل الحجاب وخرجت 
زوجته سافرة ترتدى مثل ثياب الرجال»7١)‏ وكان من أشهر 3 
حين اختمرت نية هدم الخلافة فى طواياه الخبيثة » قوله : «أليس من 
أجل الخلافة والإسلام ورجال الدين ؛قاتل القرويون الأتراك وماتوا 
طيلة خمسة قرون؟ لقد آن أن تنظر تركيا إلى مصالحها وتتجاهل 
الهنود والعرب وتنقذ نفسها من َعم الدول الإسلامية)(؟) . 

لقد كان بحق سقوطا درامياً. دو أصداؤه ف جنبات 
العالم الإسلامى كله » حيث أعلن عن الوفاة فى تركيا وأخرج 
الخليفة الطاهر ‏ كما كانوا يسمونه ‏ السلطان عبد الحميد من تركيا 
إلى أحد البلاد الأوربية وبيده حقيبة فيها بعض ملابسه » وبضعة 

من الجنيهات! واستبدال الدستور الإسلامى بآخرعالمانى وانتقل 
الوباء بالتدريج إلى أقاليم الخلافة المترامية . .!! 

ولقد تعالت على إثر ذلك الانهيار: أصوات فى آفاقنا تجأر 
بضرورة الالتفات إلى تلك الشورة الغربية الهائلة التى عمت 
مجالات الحياة المختلفة . . وأخذت تلك الطليعة من العملاء فى 
اللمز والتعريض بشريعة الإسلام » قاصدين الربط بينها وبين 
الجمود والتخلف . على غرار الحالة الغربية . . متجاهلين ‏ عن 
خبث وسوء نية 5 ضخما من التراث الحضارى الإسلامى 6 
)١(‏ المرجع السابق ‏ ص14 . 

. ١98ص‎  قباسلا‎ 3 (0 


والذى يعد وفقا للمعطى التاريخى عمو أقوى الأسس والمقومات 
التى ارتكزت عليها النهضة الغربية الحديثة! 

وكان انين فى ذلك التوجه الخئون : أنه لم يشأ الإلحاد الجرد 
فى الإسلام وحسب . ولكن رموزه ذهبوا إلى تفريغ الدين من 
محتواه فى شتى طروحاتهم الفكرية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية . . فحصروه فى ضروس ضيقة من الشعائر الجافة 
والمعانى السلبية . . حتى قننوا عزلته عن حركة الحياة لاسيما بعد 
ناح الدعوة إلى إحياء الحضارات والعصبيات السابقة عن 
الإسلام . . «تلك الدعوة التى ظهرت يي وقت واحد فى كل من 
تركيا ومصر والشام والعراق وشمال إفريقيا وفارس والهند 

وإندونيسيا . . وكان مظهرها فى كل هذه البلاد واحدًا وكانت 

أساليبها متشابهة)(١)‏ . 

وواقع الأمر أن ظاهرة العقوق الحضارى قد أعيت أمما كثيرة عن 
النهوض والاستواء وإثبات ذاتها . . . وبالنسبة إلينا فى العالم 
الإسلامى قد عانينا كثيرًا من آثارها السرطانية أيما عناء! » فيوم 
أن اجتاحت أفكار الحداثة التغريبية مجتمعنا المسلم : وآلية 
نقض ثوابتنا تعمل بإمعان ومن خلفها أآلية المسخ الفكرى 
والسياسى والعقدى لنظام حياتنا . . من يومها : تعطلت الإرادة 
ودانت الهمم واشتاك الطريق بالعوائق والمطبات . . . وأوشك 
الرصيد الروحى للأمة على النفاد » فابتلينا بداء الشلل والتوقف 
الحضارى التام!! 


6 محمد محمد حسين ‏ حصوننا مهددة من الداخل ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 


7 طلا ص ٠ه‏ 7 


ولقد أعمل الشيخ رشيد رضا جهده فى دعوة الشعب التركى 
إلى تجديد حكومة الخلافة الإسلامية » بقصد الجمع بين هداية 
الدين والحضارة لخدمة الإنسان » وتحقيق العلاقة السببية المغيبة 
الملامح بين الإسلام والمدنية . . بيد أن أجله لم يمهله فى استكمال 
مسيرته الجهادية هذه . فقد سادت الساحة الإسلامية فى سنى 
عمره الأخيرة : نذر صمت تنظيرى إسلامى موحش . . . الأمر 
الذى أتاح بعض الشىء لنبت العالمانية الشيطانى ظروف الترعرع 
والنماء فى غيبة ند إسلامى كفء . . وهكذا تمتعت قوى التغريب 
العالمانية بقسط زمنى مناسب » وفقت خلاله أوضاعها » وصاغت 
بدقة أفكارها وَلْحَتْ واجهاتها » وشَمَّرَتَ عن ساعد الجحدٌ الحركة 
والانتشار . . وكان من أبرز من ركبوا تلك الموجة : طه حسين : 
أحمد لطفى السيد » سلامة موسى » على عبد الرازق » ساطع 
الحصرى » زكى الأرسوزى » صلاح البيطار » ميشيل عفلق » زكى 
مبارك » محمود عزمى » ذلك الأخير الذى تجاسر يوما وناظر الشيخ 
رشيد رضا «فى مسألة مساواة المرأة بالرجل)72١)‏ : 

ويجدر بنا أن نقرر فى سياق ذلك التداعى العربى المسلم أمام 
الزحف العالمانى التخريبى : بأن القوى الإسلامية منذ أواخر 
العتشويتيات بدأت تأخذ فى الضعف . نظرًا لتعدد جبهات الحرب 
على الإسلام ...ولقلة المتصدين للتيار العالمانى فى ميادين 
النزال . . . باستثناء الجهود الفردية للشيخ محب الدين الخطيب ». 
والأستاذ شكيب أرسلان » ومصطفى صادق الرافعى فى مصر 


. ١77/١ ه١50 أنور الجندى  تاريخ الصحافة الإسلامية  دار الأنصار مصر‎ )١( 


والشام وعبد الحميد بن باديس »ء والبشير الإبراهيمى فى جمعية 
العلماء الجزائريين » وكذا بديع الزمان سعيد النورسى فى تركيا 
وغيرهم ممن أبلوا بلاء حسنا فى هذا الصدد . . . بيد أن هذه 
الفعاليات كانت أبلغ ما توصف به أنها كانت فى مجملها عبارة 
عن جهود فردية . . وردود أفعال موقوتة بمناسبات ومواقف ... 
وكانت تفتقد الرابط الحركى التنسيقى فيما بينها بحيث تصبح قوة 
إقليمية ذات ضغط وتأثير على مستوى الآمة .. . ولقد فاتنا أن 
نذكر فى جملة تلك الفعاليات الحيوية : حركة الإخوان المسلمين » 
كتيار إحيائى نهضوى يتسم بالشمول فى مجالات الدين والدنيا 
معا . . . ولكن هذه الحركة كانت إذ ذاك لم تزل بعد يافعة فى طور 
النشوء » وكان التيار العالمانى أشد وأعتى . . . وأحظى بالعون المادى 
والمعنوى السديد من جانب القوى الاستعمارية المعادية للمشروع 
الإسلامى .! 

ولقد بلغ حد التشيّع لحضارة الغرى مبلغا هائلا » حين أبدى 
سلامة موسى تنكره اللثيم لكل مأثورات التراث العربى الإسلامى 
فقال : «لا أستطيع أن أقول إن الكتب العربية ترتفع إلى مقام 
يتيح لها تخريج الرجل الناضج الذى يتساءل ويستطلع » وإن 
كان قليل من الكتب المترجمة قد يؤدى هذه الخدمة)()2, 
وكتب على عبد الرازق يقول : «الخلافة ليست فى شىء من 
الخطط الدينية » كلا ولا.القضاء ولاعندهما من وظائف الحكم من 
مراكز الدولة . . . وإغا تلك كلها خطط سياسية صرفة ء لا شأن 


اااالسسسسسا مم 
)١(‏ سلامة موسى ‏ هؤلاء علمونى ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب  ١41946‏ ص١3‏ . 


للدين بها»(١)‏ . وقد قيل فيما بعد : إن هذه الآراء كانت شركة 
بينه وبين طه حسين .! ولقد كان لهؤلاء جميعا : جولات ممتدة فى 
مأجورة وغير موضوعية . .! 

وفى الجزائر . مثلا ‏ تهاتف كثير من رجال السياسة حول 
الاندماج بفرنسا ورأوا أنه الطريق الوحيدة التى توصل الجزائر إلى 
حقوقها السليبة . .! ولقد غلب على أكثرهم النزوع إلى العمل على 
السياسة المستقبلية للبلاد » ورأوا - وهم المغمورن ‏ أنه : «لا حق 
لأحجد أن يتكلم فى السياسة سواهم » وأن لهم وحدهم الب فى 
مصير الأمة»)() , 

وقبل نهاية العقد الثالث من هذا القرن المتداعى . . بعدما قضى 
الشيخ رشيد رضا نحبه بعد مرض طويل » واقفرت الساحة من 
الند القوى لسدنة التغريب العالمانى . . أخذت الحركة الإسلامية 
أبعادًا عميقة فى ميادين العمليات الوطنية والحضارية » سيما بعد 
لمسها جوانب اجتماعية خطيرة . . فضلا عما أبدته من مظاهر 
وطنية مخلصة فى حرب القئاة بمصر , ومسيرة التحرير فى كل من 
اران وفلسطين وغيرها . . جاءت الحركة الإسلامية لُّعَبّر عن 
أهدافها بدقة وسهولة . . حددها الشيخ حسن البنا بقوله : «نحن 
رن اود وم 
)١(‏ على عبد الرازق ‏ الإسلام وأصول الحكم ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاس ‏ د.ا ت 


دص”١٠.‏ 
(؟) فتحى يكن الموسوعة الحركية ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ٠1١اه‏ : 


نعتقد أن أحكام الإسلام وتعاليمه : شاملة تنتظم شئون الناس فى 
الدنيا والآخرة . وأن الذين يظنود أن هذه التعاليم تتناول الناحية 
العبادية والروحية دون غيرها من النواحى : مخطئون فى هذا الظن 
فالإسلام عقيدة وعبادة ووقل اوسني ريق ودولة 6 وزوؤع ات 
وعمل » ومصحف وسيف ء والقرآن ينطق بذلك كله » ويعتبره من 
لب الإسلام وصميمه»[1) . 

وكان أهم ما يميز هذه الحركة أنها سارت بخطى وثابة رامسخة 
وميحسوبة ١:‏ إتتجة امن وحن السام وحسب »ء ولم تعبأ بالمناوثين 
أو تلفت إلى المشككين والمرجفين . . مضى حسن البنا محددا 
إطار حركته الوظيفى بقوله : «ندعو الناس إلى الإسلام الذى جاء 
به محمد يلغ والحكومة جزء منه » والحرية فريضة من فرائضه » 
فإن قيل هذه سياسة ) فقولوا هذا هو الإسلام ونحن لا نعرف هذه 
الأقسام»(") : 

كان ينعييا آن تلم الأشواك » وتنصب الفيخاخ والمعوقات فى 
طريق تلك الحركة بعد أن أصبح للعيار العالمانى دهاقنته من 
الساسة إلى جانب المتَظرين . . ولكن حرب فلسطين وما قدمته 
للحركة الإسلامية نين تضحيات :+ قلةوطدث أركانها ورسيحت 
وجودها فى قلوب وعقول الجماهير العربية شعوبا وحكومات .. ما 
حدا بالعالمانيين إنخلاء سبيل الحركة الإسلامية ما دسوه فيها عن 
كراهة واضطرار!! 
ل حو ل ددا ادر بطر بف 111 : 
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فى غضون تلك الفترة وما تلاها . . عمدت رءوس الفكر 
العالمانى فى بلادنا إلى ركوب الموجة » بتدبيج محاولات 
توفيقية بين الإسلام والعالمانية من خلال تقديم بعض الأعمال 
ذات الشكل الدينى «فكتب طه بحسين : على هامش السيرة ع 
وألف الحكيم : محمد النبى البشر . . وغيرهم من الكتان 
الذين صاغوا أفكارهم من وجهة نظر العقل الخالص المتجرد 
من أية خلفينة دينيية قبلا تسالى أن تلتيقى مع ألدين فى كل 
وجهات النظر أو فى بعضها أو تتعارض معه أو تخالفه»!(١)‏ 
ولقد سنحت الفرصة للعالمانيين بماد من قوى الاستعمار ورموز 
العمالة الحضارية . . حين ضربَت الحركة الإسلامية فى غير 
1 كن رودا ال مسلايير. ‏ الهده ومصيو طن ميا 71 
ورعم شدة هذه الضربات إلا أنه لم يلبث أثرها أن زال سريعاء 
بعدما لمست الحركة الإسلامية تعاطفا تجاهها من جانب بعض 
وى التحرير فى الوطن العربى وتعاونت تلك القوى مجتمعة 
على الغاية المنشودة وهى : تخليص البلاد من كل سلطان 
أجنبى والعمل على تنفيدك قوانين المشروع الحضارى 
الإسلامى . 

ولا كانت : ك القوى غير متمتعة باعتراف ودعم من 
الشعوب . . فقد أعلنت الحركة الإسلامية مساندتها وحشد التأبيد 
الشعبى وراءها . . فضلا عن كفالتها المنشأت المدنية بالحماية وقت 
الفوران الثورى التحررى ضد الاحتلال الأجنبى! 
)١(‏ مجلة الأمة القطرية ‏ عدد ١‏ رجب 107١اها‏ ب صه؟ . 


ولما أينع ثمر الجهاد » ودانت قطوف النصر : وَتْبّ العالمانيون 
كعادة نهم على سدة السلطة » »فاستبدوا بشعوبهم المسلمة . 
وأجهزوا لاما احور على أهل الصحوة الإسلامية » فى 
ملحمة تأمرية رهيبة! استمرت ‏ فى بعض بلادنا ‏ عقدين وهنا 

من الزمان! وبصور وأساليب متعددة . . . فلقد استطاع العالمانيون أن 
يتحولوا بدفة الصراع مع اليه إلى حرم السياسة .. الأمر 
الذى وفر فى سبيل كبح الإسلاميين والإيقا قاع رورم : جهدا 
ككيدرا: ..! ولكن الحركة الإسلامية مالبثت أن نهضت 
وتهلملت . . . ودبت روح الصحوة ة فى نفوس المسلمين أجمعين : 
على نحو ما نراه اليوم مثارا للحقد العالمانى غير المبرور . . وعلى 
الرغم من ذلك فإن أجواء تلك الصحوة لم تخل ‏ فى مناح منها - 
من الدخن 2.5 

فنحن إذ نلمس مظاهر غلو وتطرف بعض نفر من فصائل 
الحركة الإسلامية . . فذلك إنما يعزى بالأصالة إلى الغلو والتطرف 
العالمانى الذى ما انفك ساعة عن بث الوشايات وغرس الضغائن 
والأحقاد فى روع الحكومات تجاه الصحوة الإسلامية » مهما أمعنت 
تنظيمات تلك الصحوة فى التوسط والاعتدال . .! ليس هذا 
فحسب . . بل ثمة اتجاهات صحوية أسرفت بدورها فى التقوقع 
والانصراف عن الاشتغال بأمور السياسة والاقتصاد والعمران . . ما 
أعطى بعدا للشكوك العالمانية فى إمكانية رسوخ الإسلام كمنهج 
حضارى لانتظام الحياة فى سياق الزخم الأيديولوجى المتباين فى 
مشاربه واتجاهاته . . وهذا فى حد ذاته يمثل تحديات ومعوقات 


جوهرية بين يدى مرحلة جديدة من مراحل التدافع العالمانى 
الإسلامى . . والتى لم تنته بعد! 

وبوجه عام : فالعالمانية تعد فى أدق توصيف لها : أنها علة 
غيبويتنا الحضارية تلك 01 تنساق الأمة ا 8 0 
جانب خصومنا إلا بالفوّاق من وهمها المضل 86 
الخدوعة بفكتيرانا أغرى العالمانيون الغرر بنا ... فلقد خلعوا 
على الدهماء خلع التبعية العمياء فانساقوا كقطعان الدواب إلى 
تهالكرا تداعو 4 وهاو 0 حفرة سحيقة 0 يخرجرا متها إلا 
الأمة 0 
ينتابها 0 والخمول 3 رافعة يل التسليم وا لخضوع والانهزام 
الحضارى المهين . . 

ومن ثم فإن فريضة «الأمة الإسلامية» وإن هذه ؛ أمتكم أَمّة 
واحدة وأنا بكم فَاتَقُو 4 (المؤمنون : 07) لن تقام فى ظل فلسفة 
العالمانية التى أحالت أمر الأمة أشتاتا متشاكسة . . فدعاوى 
الوطنية والشعوبية القومية ‏ عربية كانت أم طورانية » أو آشورية 
ونزوعا إلى أمر الجاهلية وأحقاد العصبيات 557 ولقد نتجلى خطر 
العالمانية على عقيدة الأمة المسلمة : فى تلك الصراعات 


الأيديولوجية ‏ العربية أو العربية الإسلامية ‏ على مستواها احلى 
أو الإقليمى سواء #ولدننا فو خدروي الينمن الطاحئة كال 
حيث . . . ذلك فضلاً عن ظاهرة القومية العالمانية المشئومة » التى لاا 
يغيب خبرها الأسود عن دائرة شعورنا المثقل بالمصائب والهموم . 
فلقد شهدنا كيف تبلت فى صورة الحقد المتفجر عند مطلع الفجر 
الكاذب فى الثانى من آب «أغسطس» ٠14١م‏ . . . والتى تمعخضت 
عن نظام عالمى جديد » ولد فى أصداء التداعيات العربية 
الإسلامية . ا ا ا بلا مقدمات - 
كتيار حضارى مسطور فى أبجدياته : فلسفة الأنا المتضّحمة! 
فكيف نتهيأ لمواجهة هذه التحديات الهائلة فى ظروف التغبيط 
العالمانى لتيار حضارتنا؟! 


د !2 2/6 


غير خاف على كل ذى عقل حصيف واع بأحوال عالمنا المعاصر : 
أن نظرية صدام الحضارات كانت ثابة مكاشفة حضارية خطيرة 
أسقطت كل الأقنعة! وإزاء فروضها القوية وطروحاتها الجادة : تباينت 
الرؤى والتحليلات والمواقف . . ولعل أكثر المعنيين حيرة وحرجا 
وانزعاجا منها هم العلمانيون! إذ أوقفتهم أمام حشد من 
الاستفهامات المفاجئة : من أنا؟! ومع من أكون؟! وإلى أين المسير؟! 

فهم فى ضوء ما يروجون له من إمكان تذويب العقائد الدينية 
وتنحية وشائجها , والاستعاضة عنها بمفاهيم الإخاء الإنسانى 
المغلوطة وقيمها المغشوشة . . تراهم ‏ فى ضوء ذلك ينقضون 
النظرية جملة وتفصيلا , لمجرد حجج واهية يرجع تقريرها : إلى 
شعورهم القوى بالتحلل والضياع .! 

ونستهل مداخلتنا هذه بأعجب ما قيل بشأن المطروحات 
الفكرية فى الغرب حول طبيعة العلاقات الإنسانية مستقبلا فى 
ظل فرضيات صدام الحضارات » حيث اتجه العالمانيون فى بلادنا 
إلى تأويل تلك المطروحات على أنها ردة فعل لحركة التنظير 
الإسلامى فى العصر الحديث ء والتى عَمَّقَ طرحُّها الحضارى من 

ْ 


المفاهيم الإسلامية إلى حد يتصل بماضى الأمة وتراثها . . . فيما 
عُدَ ذلك الطرح منازعة مستميتة للحركة العالمانية على مقاليد 
الواقع والمستقبل العربى والإسلامى!! 

ولقد كتب أحدهم مشيرا إلى تخطيط هانتنجتود وأترابه من 
غربان الثقافة الغربية على حد قوله ‏ بشأن قضية تصادم 
|الحضارات : «وأن هذا التخطيط تتفق أهدافه مع تخطيط 
تنظيمات الإسلام السياسى فهؤلاء بدورهم يحلمون بعهد 
تصبح فيه صراعات أخرى » ويتكتل أبناء العقيدة الواحدة 
للوقوف فى وجه أبناء أية عقيدة أخرى . ولهؤلاء أقول (والقول 
له) إن دعوتكم هذه تسعى إلى أن تجعل العالم كله بوسنة 
مكبرة . . وعند ثل سيصبح التطهير العرقى والدينى هو القاعدة : 
ما دام صاحب أية عقيدة لن يطيق أن يكون له جار ينتمى إلى 
عقيدة أخرى ‏ وما دامت القاعدة العامة هى أن اختلاف 
العقائد الدينية يغلب على ما هو مشترك بين البشر»(١)‏ . 

قلنا : تلك فلسفة هروبية يتعلل بها المرجفون » الذين ألفوا 
التمثل بالنعام إزاء ما يعترض سبيل أمتنا من مخاطر وتحديات 
حضارية حقيقية . . . فنراهم يلتحفون بكل بال رقيق » لا يرد كيدا 
ولا يدرأ خطرا . . . «مَغَلَ الّذينَ انَحَدُوا من دون الله أولياء كمثل 
لكوت انْحَذت بِينا ون أَوَسن الْبيُوت لَبيْتَ العمكبوت لو كانوا 
يعلمون 4 (العنكبوت : )5١‏ . 
(1) فؤاد زكريا ‏ درس البوسنة الحقيقى ‏ مقالة ‏ الأهرام 1497/8/١5‏ . 


فضلا عن كونها تؤرق الرموز القومية ‏ الإسلاميّة الخلصة التى 
تتوق إلى التفاهم والحوار: فإن بدعة ما يسمى بالإسلام السياسى 
المستفزة التى أنشأتها خيالات عالمانية موبوءة بداء الفتنة : تسىء 
كثيرا إلى طبيعة الإسلام » التى تتجاوز هذه الرؤية الأحادية 
المشوهة إلى غيرها من ركائز ومنهجيات المشروع الحضارى 
الإسلامى ... فهذه الرؤية المحدبة تبنى عليها كثير من الأوهام 
والهواجس المفرطة فى حساسيتها تجاه الإسلام بالكلية . . الأمر 
الذى يل بكثير من الأقدام فى مهاوى التورط بالإالحاد فى 
الإسلام ومز رموزه والوشاية بهم بصورة فيها مغالاة شديدة . .! 

إن حقيقة ما يتصل بما يسمى بتنظيمات الإسلام السياسى من 
تزيف وتضليل وتشهير : هى أنه ليس ثمة تنظيمات » وليس ثمة 
إسلام سياسى! إنما هى لافتات للتلبيس على العوام وإرهابهم 
بغوامض المصطلحات . . بل إن هناك حقيقة واحدة . أبين من غرة 
النهار وأوضح من فلق الصبح . وهي أن الإسلام دين من عند الله 
تعالى : يتمثل منهاجا متكاملا من العقائد والمفاهيم والقيم 
والمبادئع والمناهج والتصورات والمعايير الربانية . . . التى يقوم عليها 
وترتكز حركة الحياة فى مجتمع المؤمنين بهذا الإله . . وذلك وفق 
مفاهيم تعبدية خالصة ...دون فصل أو تجزىء بين تلك العناصر 
جميعًا . . إلى أن يرث الله الأرض ومّن عليها! 

والمستغرب حقا : ما نلمسه بغير عناء من قبيل هذه الأفكار : 
أن يلتقى مفكر مثل اليهودى الأمريكى هانتنجتون والعالمانيين 
العرب على أمر جامع : وهو النيل من ظاهرة الصحوة الإسلامية 
فى غير بلد إسلامى . . إما بتفخيخ الفكر الإسلامى . . وإما 


بضرب فكرة الإصلاح الإسلامية دون هوادة . . وإن كان ثمة هدنة 
ظاهرية . . فإنما هى عن كراهة واضطرار وغير إرادة فعدينه أن دوافع 
هذا الالتقاء الأيديولوجى تبلورت فى هدفين رئيسين : 

الأول : دس الفتنة والوقيعة بين المؤسسات السياسية فى غير 
بلد إسلامى وبين 0 ومؤسسات تلك الصحوة على مساريها 
الرسمى والشعبى . . 

الغانى > تكريسن عبن العولى إزاء ما يعتبرونه تحديًا إسلاميا 
وغير إسلامى ‏ كونفوشيوسى مثلاً ‏ لفلسفة النظام العالمى الجديد 
التى ترتكز بصفة أساسية على العالمانية بار الهويات 
الحضارية والثقافية إلى حد مستفز وغير مقبول . . 

ومهما يكن من أمر : هل يصح الإمعان فى 0 الأمة وتقديم 
رموزها لمقاصل خصومها » فتضحى من بعد مكشوفة الظهر ‏ 
وعرضة ة للانتكاس الأبدى! فأولى بالعالمانيين مراجعة الأفكار 
واستبيان المواقف » وتغليب مصالح الأمة على النفعية الذاتية 
والأهواء » وإلا فشواهد التاريخ تؤكد أن رموز الخيانة والعمالة 
الحضارية فى كل عصر ومصر : هم أول من تدور الدائرة عليهم . 
فتوشك نيران الحروب أن تسعّر بهم » مع كونهم أول من يفر من 
الميدان إذا حل بنا مكر مؤجريهم » أو عدوان أربابهم!! فكيف يحدو 
الارتياب بأولئك إلى ذلك الحد من الغفلة والارتكاس » فيرمون 
الإسلام وأهله بما يعف الحادون عنه! 

فليس بمستساغ أبدًا أن يَجُرَّ اختلاف الرؤى والتوجّهات والمواقع 
الفكرية . . إلى طرحفكرى بهذه الحدّة وتلك الحساسية المفرطة وتلك 


الوقوعية المنكورة . . . التى تقود حتما إلى تخريب مؤسسات امجتمع 
الأهلى . . بل تفضى فى الأخير إلى تحميل الشعوب فاتورة هذه 
الكراهية العالمانية الشديدة للإاسلاميين . . . وذلك بمحاولة تغفيل 
القاعدة العريضة عن القضايا الجوهرية وتغييبهم عن وعيهم بذاتيتهم 
العربية والإسلامية . . بحجة أنها تصبُ فى مصلحة ما يحلو للبعض 
الإصرار على تسميتهم ب «جماعات الإسلام السياسى» .! 

إن تعريضا أو لعبًّا بالألفاظ من جانب من يعادون المشروع 
الحضارى الإسلامى ‏ تحت أى مسمى ء أو يظاهرون عليه إنا هو 
تحرش لازم بالإسلام بغير تأول أو حاجة إلى سوء ظن . . باعتبار 
الإسلام هو مصدر قيم هذا المشروع على اختلاف ثوابته وتوجهاته!! 

فلا يسع كل متأمل فى أدبيات الصحوة الإسلامية بشقيها 
الرسمى والشعبى . . إلا أن يبدى أسفا وتقززا من تلك الدعاوى 
الباطلة بحقها » ذلك ولم يكن المسلمون على امتداد تاريخهم ‏ مدا 
وجذرا ‏ عدوانيين وليس لهم فيما يشتجر من أحداث ساخنة على 
اختلاف مواقعها من هذا العالم المترامى أى طول أو ذنب . ولو 
تكلف العالمانيون عناء النظر بعين الموضوعية فى تاريخ الأمة 
المسلمة » وتأملوا مسيرتنا الحضارية على امتداد قرونها ‏ فلربما كان 
لجة تور المغالاة فى الكراهية وذلك التزييف والافتئات . 

ثم أننا لو انطلقنا إلى تفسير أزمات العالم بعامة ‏ والإسلامى بخاصة ‏ 
وإيجاد حلول ناجزة لها من منطلق غير دينى : ماذا سيكون بوسع 
القومية العربية العالمانية ‏ مثلا ‏ أن تفعله تجاه أزمة البوسنة أو 
غيرها من بلاد المسلمين غير العربية؟! وهل حالت عالمانية الهند 


دون هدم المسجد البابرىق ومعالم الحضارة الإسلامية هناك . .؟ وما 
الذى لَوٌنَ خريطة باكستان وقسمها إلى شطرين : أحدهما غربى 
والآخر شرقى ‏ بنجلاديش ‏ سوى العالمانية؟ والتى لم تشأ أن 
تضع فى اعتبارها » عن مكابرة طبعاء أن «التأثير الأكبر على 
الحركة السياسية لأى شعب من الشعوب أمر أمة من الأم يجىء 
من الحقائق الاجتماعية والاقتصادية وتراكماتها التاريخية 
والحضارية أولا وقبل أى شىء آخر»(١!‏ . غير التوسل بالوحدة 
والاعتصام بحبل اللَّه ‏ كيف يمكن للعرب والمسلمين أن يحققوا من 
مكاسب على الضغتك الاساتى .؟! إن الإمتلام وحده هو الذى 
أكسب كل القوميات قيمة حضارية معتبرة ؛ فتحول بها من عالم 
الطموحات القاصرة والغايات المحدودة والمقاصد الوضيعة والأفكار 
الآسنة والمعتقدات المضحكة . . إلى عالم الطهر والنقاء الأخلاقى 
والحضارة فى بعديه الذاتى والإنسانى . . هو الذى أكسبها مكانة 
محترمة ووجودًا فاعلاً ورائدًا فى أى من امحافل الإنسانية . 

وعلى صعيد تاريخى آخخر : لم تشأ جحافل الفتح الإسلامى - 
تودحى من قرع عنضارتها - أن عرض لأحدة من سكان يلك البقع 
الفسيحة التى دخلوها » فى عقيدته ونفسه وماله .. بل لم تشهد 
موجات ذلك الفتح المبارك أى انتكاسات أو عقبات حقيقية فى 
مسيرتها تلك » كما أبدوه من رحمة ورقة وتسامح فى معاملتهم أهل 
البلاد المفتوحة . على عكس ما فعله الاستعمار الغربى من حصد 
وإبادة لشعوب بكاملها . كما حدث مع الم السكسونية والهنود 
الحمر...ومع المسلمين فى كل من الهند والجزائر وفلسطين وغيرها 
)١(‏ محمد حستين هيكل ‏ موعد مع الشمس - دار المعارف ‏ لبنان د .ت - ص1؟7 . 


كثير . . .!! فمتى أساء المسلمون إِذَا جوار غيرهم » سواء داخل النسق 
الحضارى الإسلامى , أو خارجه إزاء الدوائر الحضار ية الأخرى . .؟ ثم 
متى نم أىّ من الاتجاهات الإسلامية المعاصرة عن أملهم فى عهد 
يتكتلون فيه ضد أطراف حضارية أخرى؟ إلى الله المشتكى!! 

والذى نود رصده فى هذا السياق : أن عنايتنا بالوحدة العربية 
الإسلامية , وصراخنا فى كل واد بوجوس وحتمية التفاهم والتاألف 
والترابط . . . لا ينم بحال إلا عن رغبتنا الصادقة فى غرس مهابتنا 
واحترامنا فى قلوب أندادنا فلا يجرؤون على مقاربة حمانا أو التحرش 
نا . .لإ والّذين كفروا بعضهم أَولِياء بض إلا تَفعلُوه تكن فنَةٌ في 
الأرضٍ وفْساد كبر 4 (الأنفال : 88) . فلقد كانت القومية العربية 
العالمانية أعجز من أن تقدم تفسيرات وحلولاً لا يعترض مسد 
امجتمعات العربية من قضايا ومشكلات . . . فكيف بها من قوة تنظيرية 
أو عملية تسعفها فى حل المعضلة البلقانية أو غيرها . .؟!! 

وعلى أى حال : فقضية البلقان التى أبدى العلمانيون إزاءها 
اهتماما على غير عهد بهم » فضلا عن القضية الكشميرية . . كانتا 
من الاختبارات الحقيقية لمشروع القوميات العالمانية فى العالم بعامة , 
وفى عالمنا العربى بخاصة . والتى لم يسجل بصددها أى نجاحات 
تذكر! فلقد رسب المشروع القومى العالمانى فى سائر اختباراته . . . 
وعجز عن تجاوز حقير أزماته وتافه عقباته . . . ذلك ولم تشفع عوامل 
العرق واللسان والجغرافيا فى الحد من نوبات الفشل المطردة التى 
تنتاب القومية العربية العالمانية فى ثوابتها وتوجهاتها . . ولعله موقف 
عبرة للذاهلين عن حضارتنا الإسلامية وقيمها الإنسانية الأصيلة . 


ولعلنا نتوافق ‏ من حيث المبدأ ‏ من قولهم المتهكم : «إن اختلاف 
العقائد الدينية يغلب على كل ما هو مشترك بين البشر» نعم يغلب . 
فلقد ربط مسلمى المغرب ‏ مثلا ‏ بمسلمى الهند علاقة عقدلية 
وجدانية طيلة أربعة عشر قرنا من الزمان لم تنفصم عراها . . هل كان 
مكنا أن تمضى بهم وشيجة ثقافية أو برجماتية أو غيرها إلى مثل هذا 
التاريخية والوقائع المشهودة بغير سلطان مبين! لكن أهم ما تميز به 
المسلمون عن سواهم من أهل الحضارات الأخرى على اختلافها هو 
أن معاملة المسلمين غيرهم داخل النسق الحضارى الإسلامى تجاوزت 
حدود كونهم مجرد أقليات إذا اعتبروهم مواطنين ؛لهم ما 
للمسلمين وعليهم ما عليهم ‏ بل وعناصر فاعلة فى مجتمع المحضارة 
الإسلامية! والحقيقة أنه لم يعرف المسلمون مفهوم الأقليات ودلا لاته 
العالمانية المشئوم فى ديارنا .! 
البقر وصدام الحضارات..!!! 

ولقد كان من بين الذين تعرضوا لنظرية صدام الحضارات 
د . فؤاد عجمى (*) » ومن جملة المغالطات التى ساقها فى مساق 
رده وتحليله للقضية ما ضربه على سبيل السخرية من مثل يتصل 
بفلسفة الصراع الإنسانى بعامة وفى شبه القارة الهندية بخاصة ٠‏ 
قائلا : «إن الهنود المسلمين لا يتقاتلون لأن الهنود يعبدون البقر 
(*) أمريكى من أصل لبنانى » يعمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط بمعهد الدراسات 

الدولية المتقدمة فى جامعة جون هوبكنز بأمريكا . 


والمسلمين يأكلون لحومها . إن العوائق الأساسية للسلام الهندى 
الإسلامى فى الهند لا تكمن فى قيم ثقافية لا يمكن التوفيق 
بينها , بل إنها تكمن فى ظروف اقتصادية واجتماعية تجعل كل 
طرف يعتقد أنه لا يستطيع أن يعيش إلا على حساب الآخرء 
ومن دون تغييرالظروف التى تجعل من المستحيل إشباع 
الحاجات الإنسانية فإن صراعات من هذا النوع لا يمكن 
حلها»(١)‏ . 

وأول ما يثير الدهشة إزاء هذا الكلام الخطير : هو إهدار التاريخ 
واجتغرافيا من حيث اعتبار الصراع فى الهند بين الهنود والمسلمين , 
وهذا يعنى أن الهند للهندوس وحسب ء أما المسلمون فدخلاء غير 
مواطنين! وهو تكرار لصياح دهاقنة الهندوسية فى كل يوم عبر 
وسائل الإعلام ومنذ أن دق الاستعمار الغربى إسفين الخراب فى 
عمق التركيبة الاجتماعية للهند . .!! 

أما تفسير الصراع على نحو ما وقع لدى د . فؤاد . . . فهو تفسير 
مادى جدلى مفاده : «أن حركة الفكر ليست سوى انعكاس لحركة 
الواقع» ووفقا لهذه الأفكار: فإن حركة السلوك الإنسانى لا تعزى 
بالأساس إلى الأفكار وإنما إلى التناقض الكامن فى هذه الحركة 
والذى يتخذ طابع الصراع فى كثير من مظاهره . . . وهذا يعطينا 
انطباعا بأن الحاجة وحدها هى التى توجه السلوك الإنسانى وأنه 
فى ظل إشباع تلك الحاجة يمكن التغلب على أىّ من المشكلات 
الإنسانية » والعكس صحيح . ٠‏ 
)١(‏ نقلا عن مجلة الاجتهاد ‏ بيروت ‏ العدد 71/075 1446 ص :م . 
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وإذا كان الدكتور فؤاد عجمى قد ذهب إلى ربط هذه الأفكار 
بالحالة الهندية » فإن هذا المذهب يتهافت بالقياس على أى من 
دول الجوار الهندى ولتكن بنجلادش مغلا » حيث تتشابه الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية إلى حد كبير مع الهند . . 
ورغم ذلك ليس ثمة أثر لصراعات أو تخريب أو تدمير مقارنة 
بالشهق الهندى . وإذا كان بعد ثمة شك فى عقائدية الصراع 
الهندى نضري مثل بالقتال اللازم على المسلمين فى أذربيجان . 
وتركستان الشرقية » وفى البلقان . . فضلا عن حركات الانفصال 
الحضارى فى قبرص وجنوب السودان وتيمور الشرقية والشيشان 
والأوجادين وغيرها ...هل من المعقول رد هذه الأحداث الهائلة 
إلى مجرد إشباع الحاجات الإنسانية؟ أم إنه صراع العقائد 
والأفكار؟! ظ إن في ذلك لذكرئ لَن كَان لَه قَلَب أو ألقى السّمع 
وهو شهيد © (ق:77) . 

ولقد أشار د . عجمى إلى ضرورة تكريس العالمانية فى الهند 
كخيار اجتماعى لا مناص منه » قائلا : «إن العالمانية فى الهند 
سوف تظل متماسكة . . وإن التعصب الهندوسى موجود فى الحياة 
العامة ولكن الدولة والطبقة المتوسطة تعلم جيدا أن مساندة هذا 
لاعت تان كر امن التقطيث وتران )| هوا : 

وفى اعتقادنا أن الفلسفة العالمانية التى عاشت الهند عقودا 
تتخبط فى تناقضاتها لم تفلح قط فى حقن دماء المسلمين هناك , 
ولم تحد ذات مرة من التوغل الهندوسى الجامح تجاه حق المسلمين 


ع ا ل دن 
)١(‏ مجلة السياسة الدولية ‏ مرجع سابق ‏ العدد 776/١55‏ . 


فى عيش متواضع بل كانت المجاملات الحكومية للهندوس على 
حسابن المسلمين من إحدى ظواهر الحياة الاجتماعية هناك . 

فمنذ استقلال الهند : والرفض الهندوسى لمظاهر الوجود 
الإسلامى هناك بمثل روحا عاما متناميا » ولقد رفعت إحدى 
اللجان المكلفة من قبل الأ المتحدة بتقصى حقائق ما يحدث 


للمسلمين فى الهند » تقريرا جاء فيه : أن «الآلاف بل مغات 
الأللاف (وهو تعبير خداعى عن الملايين 0 قد لاقوا حتفهم 
كتقييةة للصراع الداحلى والاعتداءات والتصفيات الجسدية 
والنهب والتشريد ساهم فيها الموليسق والجيش لسبيت واحد هو 
الاختلاف فى الدين17/ . ولقد ظلت البلاد منذ ذلك الحين 
تتقلب فى أطوار سياسية وأحوال اجتماعية أدق ما توصف به أنها 
ساخنة وقلقة وغعير مستقرة .. فعلى الرغم من تصريحات قادة 
حزب المؤتمر ندا بجواهر لال نبهرو » وأنديرا غاندى ( مرورا براجيف 
عاندى » وانتهاء ب «نرسمها راو) . إذيانة لا شيء يناسب امجتمع 
الهندى غير العالمانية ؛ باعتبارها الخيار الوحيد الذى دونه : الدمار 
والهلاك . . فإن طبيعة الأاحداث الدامية أكدت من قديم زيف هذه 
الشعارات التى لم يكن لها أى ظل من : اوس اه 
أن يحول بين العواطف الدينية الهائحجة نجة بداخل الهندوس » 

وإلحاق الأذى ألوانا بالمسلمين الهنود كما 3 نكر بمستطاع الحزن 
نفسه أن د حا على مخزون الحقد الأسود الذى يضمره 
للمسلمين! والذى ورثه عن ملهم مسيره ة البعث الهندوسى فى 


ات 
)1( 047 ء061050 025,310منغهء ناطن2 كتعمد م1120 لعأزول] 


العصر الحديث المهاتما غاندى الذى لخص مهمته إزاء الوضع الهندى 
فى عبارته الشهيرة : «إننى لا أوافق على سباسبة بلاادذين:: إن 
السياسة المنفصلة عن الدين عندى ليست سوى فخ للموت لأنها 
موت الروح .. ولو أملت على السياسة دينى أو فصلته عنها » فإننى 
سوف أترك سياسة من هذا النوع .. وإننى أعتقد أن أهم الأشكال 
الخارجية لدينى الهندوسى هو حماية البقرة»!! 
ولقد أثمرت تطورات الحالة الهندية هذه فى إحدى مراحلها عن 

هدم مسجد السلطان بابر شاه بمدينة أيود هيا » بدعوى بنائه على 
المكان الذى ولد فيه إله الهندوس «راما»! 

وتأتى نتائج اتتخابات البرلمان الهندى الأخيرة فى أيلول ١4949‏ 
وقبل الأخيرة فى أذار 4 ومن قبلها انتخابات تشرين أول 15 
والتى أسفرت جميعها عن حالة نمو مطرد فى حصيلة الحزب القومى 
الهندوسى بهارتيا جاناتا ‏ إلى درجة يتولى فيها زمام الأمور فى 
الهند بالتحالف مع الأحزاب القومية الأخرى . . . ثم تفوز ا لحكومة 
المكزية بشقة البرلمان بعد تشكيلها فى كل مرة . . لتؤكد على 
المقولات التى تتردد فى جنبات واقعنا الإنسانى المعاصر معلنة عن 
تصاعد مؤشر الوعى الدينى لدى الأم والشعوب على اختلاف 
انتماءاتها الحضارية وبصورة ملحوظة . . فى الوقت الذى تشهد فيه 
التيارات العالمانية تراجعا فكريا وضمورا سياسيا وتقلصا على مستوى 
النخب أو القاعدة الشعبية العريضة سواء بسواء . 

إن المواجهات المسلحة والاعتداء على المسلمين فى أحمد أباد , 
وإله أباد » وفى أسام ؛ وأوتربراديش وغير هذه الأحداث التى لا 


تنقطع ‏ لا يرد بحال إلى الحالة الاقتصادية التى تعانيها البلاد, 
فالحالة الاقتصادية تعنى نهب ديار المسلمين وعصب متلكاتهم 
مثلا » وليمس حرقها » وتدمير مساجدهم ومصادرة مؤسساتهم 
الدينية!! ولئن كانت هذه الحوادث فردية لهان الأمر 5 ولاحتمل 
تفسيره عامانيًا . 

إن الأحزاب والمنظمات الهندوسية صارت لا تُعَدُ من كثرتها 
فى الحياة الهندية العامة » وأصبحت تعبر عن نبض الشارع 
الهندى بصورة مزعجة حقا ولقد قررت الحكومة المحلية لولاية 
جوجرات الهندية التى يقودها حزب بهاريتا جاناتا فى العاشر من 
نيسان «إبريل) 6 تغيير اسم مدينة أحمد أباد عاصمة الولاية 
إلى اسم آخر هندوسى - كاتافانى ‏ ترى : هل يرد ذلك إلى ا حالة 
الاقتصادية المتدهورة؟ أم ماذا؟!! 

إن الحقيقة التى لا ينبغى أن تغيب هى : أن الفقر والحرمان 
والطبقية وسوء المعاملة . . قد يكون كل ذلك مثارا للأحقاد 
والمنازعات والحساسيات لاسيما فى المجتمعات الرأسمالية ولكن 
أصحاب العقائد الدينية ‏ أى عقائد ‏ لا يثورون لأجل بطونهم 
وشهواتهم بقدر ما يثورون لأجل أفكارهم وعقائدهم ومبادثهم . 

أما قضية البقر وعلاقتها بصدام الحضارات فليست مَسْخَرةٌ 
بالواقع » أو مهاذرة لملاطفة القراء كما يصوغها د . فؤاد » ولم تكن 
بالطبع ردة فعل لغشم الصحوة الإسلامية هناك على حد تعبيره ‏ 


وتجاوزها الحدود مع الأخرين » ولكنها حقيقة مرة أليمة تمثل إحدى ‏ 


صور الحياة اليومية فى الهند . . ونسوق هنا بعض المشاهد على 


سبيل المغال لا الحصر»ء فقد نشرت جريدة العالم الإسلامى خبرا 
مفاده: «حدوث أعمال نهب وحرق وتخريب لبيوت ومحال 
المسلمين فى مدينة ديهرادون فى ولاية أوتربراديش فى الهند بعد 
انتشار شائعة بين التدوسن أن السلميق دتعرايقرة ."اب 

ولقد أذاع راديو لندن(؟) خبرا عن «عزم المسلمين تنظيم مؤتمر 
كبير بولاية أوتربراديش ما تسبب فى مظاهرات ومشاغبات من 
جانب الهندوس بدعوى أن المؤتمر يهدف إلى تحويل الهندوس إلى 
الإسلام » فضلا عن ذبح البقر وتقديم لحومه للمؤتمرين » وقلك مر 
المؤتمر دون أن يحدث شىء) وغير ذلك من الأمثلة المدهشة فى 
منآق الحياة الثوقية للهدود : عصى على الحضر::١!‏ فلقد تضيمن 
البرنامج الاتتخابى لحزب بهاريتا جاناتا 8.1.5 الحاكم نقطة 
رئيسية تتصل بفرض حظر عام على ذبح البقر . . إنهم يرون أنه 
كما أن إسرائيل دولة يهودية وباكستان دولة إسلامية . فإن الهند 
كذلك ‏ ينبغى أن تكون دولة هندوسية أما المسلمون هناك فليس 
من وجهة نظرهم أمامهم إلا خيارات ثلاثة : إما العودة 
للهندوسية! وإما باكستان » وإما المقابر . .!! 

أما قرون الحكم الإسلامى الأحد عشر فى الهند فكانت مفخرة 
ونموذجا يحتذى فى العدل والرحمة والتسامح والتعايش السلمى 
الكريم . . ولن نذهب بعيدا فى التدليل على صدق ادعائنا » فذلك 
التعداد البشرى الهائل من الهندوس . . إنما ينسب فضل بقائه 
إلى يومنا هذا محتفظا بكامل مأثوراته الدينية والأدبية إلى 
() العدد 1595/1/5-159079م 0000 (؟) صباح يوم 1493/17/37 . 


الإسلام وشريعته السمحاء . ذلك الكيان لو قُدّر لغير الإسلام من 
الديانات الخرقاء آنذاك أن تملك ناصيته وتدير شئونه . . لما بقى 
فيها لهندوسى من عرق ينبض بحياة!! وقد تجسد فى تجليات هذه 
القرون الإيجابية » ذلك التاريخ الإسلامى الوضىء . فهل يتسنى 
بعد ذلك أن يتجه فؤاد العجمى إلى وصف الصحوة الإسلامية 
بأنها : «علامة تخلف وضياع أكثر منها ظاهرة صحوة . كما أنها 
إحساس بالذنب لتجاوز المسلمين التقليديين حدودهم مع 
الحضارات الأخرى» أى ذنب وأى تجاوزات : لا ندرى؟!! . . 
ويذهب محمد سيد أحمد الكاتب السياسى إلى نقض نظرية 
صدام الحضارات متعللا بأمرين : «فلو كانت النظرية صحيحة ء لاذا 
ومرجعيتها قديمة قدم الحضارات - فلماذا لم يُكْتَشَفَ سوى الآن؟ ثم 
إن افتراض ديمومة الصراعات على هذا النحو إنا يحمل معنى 
استحالة التغلب عليها واستحالة اكتشاف تسوية سياسية لها)(١)‏ . 
قلت : وكما أسلفنا » فإن ظاهرة الصراع الحضارى قديمة قدم 
الوجود الإنسانى على وجه الأرض وليست - كما يتوهم البعض ‏ 
بنت عقد التسعينيات » الذى نفضت خلاله حقائق تاريخية عن 
نفسها غبار وتراكمات العصر الحديث . . عصر ما بعد القرون 
الوسطى .. عصر الإصلاح الدينى فى أورباء ثم العالمانية 
والاستعمار . . عصر سقوط الخلافة العثمانية وبروز القوميات . . 
عصر التبشير والاستشراق والعمالة الحضارية . . تلك الظواهر 


سس بيب سسسب 
6 محمد سيد أحمد ‏ التنابذ والتكامل حول البحر الأبيض المتوسط ‏ مقال ‏ مجلة 
السياسة الدولية ‏ عدد 715 . ٠‏ 


جميعا ومضاعفاتها قد حَدّت ‏ بدرجة كبيرة نسبيا ‏ من الشعور 
بالوعى الحضارى لدى غير واحدة من الحضارات النسانية . 

فَدَوْءُ العالمانية الذى عاشته الإنسانية على امتداد ثلاثة قرود 
ونيّف قد حدا بمنحنى الوعى الحضارى إلى الهبوط التدريجى حتى 
استغرق فى هاوية القيم المادية الآسنة » تلك القيم التى أكسبيت 
الصراعات الإنسانية بُعْدَا ماديا لا شأن له بعقائد أو تصورات 
دينية حضارية . . ذلك فضلاً عما خلقته من صراعات داخل 
الأنساق الحضارية الختلفة » فلقد تمزقت أوربا أعراقا وقوميات . . 
تجمع كل فئة منها أهداف اجتماعية ومصالح منشترقة .. تلك 
المصالح والأهداف التى اندفعت بها أوربا نحو الشرق فى تنافس 
قومى محموم على ثرواته وخيرات بلاده » وداست فى طريقها قيم 
أهله وازدرت عقائدهم ومبادئهم ومأثوراتهم . .. والواقع أن 
العالمانية : مثلما أُضَّت الشرق الإسلامى هذا الضرر البالغ . . . 
فإنها قد أضرّت بالغرب كذلك وبنفس الدرجة » بل أشد . . إذ 
انتزعت منه أهم معولات العودة إلى الذات الحقيقية . . انتزعت 
منه روحه وقيمه وأخلاقياته وأهدرت كرامته . . وفوق كل ذلك 
انتزعت منه مسيحيته .. ونصبت فى أعماقه وثنية المادة . . وعبودية 
الشهوة . . وغرست فى خفاياه قيم المنفعة » وأخلاقيات الاستهلاك 
وأقرت لديه المحسوسات ذون النظر فيما وراء ذلك . . . ولقد تلبست 
هذه الخبائث كلا من المجتمع والدولة هناك على السواء . 

ولك كانت العقائد والأفكار الدينية غير ذات بعد عميق وجاد 
فى خلفيات الاستعمار الغربى لبلادنا » فإن حركات التبشير 


والاستشراق والعمالة الحضارية . . . ظواهر فت كلها وترعرعت فى 
بيئة الاستعمار حتى صارت أداة من أدواته الفاعلة فى محقيق 
أهدافه ومطامعه العريضة . .!! ظ 

ولقد كشفت أحداث ما بعد الحرب الباردة عن تواطؤ سافر بين 
كافة الأطر اف الغربية على قضايا العالم الإسلامى . فى أذربيجان 
والبوسنة وكوسوفو وأخيرًا فى ألبانيا . . حتى فلسطين لم تمت 
قضيتها إلا بمباركة النظام العالمى الجديد! ذلك الذى أتاح فرصا 
جيدة . . وأجواء أكثر ملاءمة أمام عملية الالتئام الحضارى الغربى 
انين تشهد أشيك فاعلياتها هذه الأيام . .! 

ثم نجد على الجمانب الآخمر قضايا ومشكلات داخل النسق 
الحضارى الغربى » قد فصل فيها فصلا قاطعا » كما نرى مثلا فيما 
حدث بين الصرب والكروات فى البلقان . وانضمام أغلب دول 
أوربا الشرقية إلى كل من حلف الأطلسى 21410 والاتحاد 
الأوربى . لقد ذابت الجغرافيا الغربية بكافة متعلقاتها فى هوى 
التاريخ! ولعل هذا يقوى ما ذهبنا إليه من إمكانية احتواء أى 
مشاكل أو خصومات داخل كيان حضارى ماء إذا مااتم الاحتكام 
إلى العقيدة الدينية ولو نسبيا . أما على المستوى الحضارى 
الإنسانى فغالبا ما تأتى أى تسوية سياسية ‏ بصدد خصومات 
أو عداوات ‏ على حساب العقائد والثوابت الحضارية ...مما يقطع 
بهشاشة تلك التسويات وعرضتها للانهيار» ولدينا فى الهند 
وفلسطين وغيرهما . . . مؤشرات قوية إلى أن أى تسوية سياسية 
بين النقائض الحضارية هى مجرد هدنة ما تلبث أن تلتتهب 


سخونتها من جديد . . . وتلك نغمة تتردد كشيرا على ألسنة 
الساسة _-فى الجانب الآخر ‏ تصريحا أو تلميحا . . ذلك بأن هذه 
التسويات لم تنطلق من قناعة حضارية » الأمر الذى لا يؤمّن بأى 
حال مسيرتها فى طريق محفوفة بالحقد والتربص والتناوش 
الحضارى السرمدى!! 

والحق أنه لم يكن ثمة تسوية سياسية أخمدت صراعا بين 
متنا قضين حضابريًا على مر التاريخ ‏ إلا بذوبان أحدهما فى 
الآخر . فمثلا : لم يتوقف الرومان عن اضطهاد المسيحية والتنكيل 
بأهلها . إلا بعدما اعتنقوها كافة فى بداية القرن الرابع الميلادى . 
ولم يعدل المغول والتتر عن غاراتهم العدوانية ومجازرهم البشعة 
بحق الشرق المسلم إلا بعدما آمنوا بعقيدة الإسلام وذابوا فى 
بوتقة حضارته . 

ذلك ولم تهدأ غارات القبائل الجرمانية » والنورمانديين » 
والأنجلوساكسون وغيرهم من شعوب أوربا . . إلا بعدما دخلوا فى 
النصرانية وخضعوا بدورهم لسلطة البابا . 

وبوسعنا أن نتتخيل مدى يسر وسهولة تسوية أى نزاعات فى 
ظل تخلى أصحاب حضارة ما عن عقيدتهم » وانتمائهم لعقيدة 
أصحاب حضارة أخرى . . كأن يتحول المسلمون فى البوسنة والهند 
مثلا ‏ عن دينهم ليضحوا هندوسا أو كاثوليكيا أو أرثوذكسا . . 
بالطبع لن يكون ثمة داع أو مبرر للخصومة والصدام وسفك 
الدماء » وغصّب الديار ونهب الممتلكات . . أليس كذلك؟!! 


ويكاد يجمع كل من تعرض لقضية تصادم الحضارات » من 
ذوى الميول العالمانية على أن الحضارة كدين . إنما هى ظاهرة 
اجتماعية » منشؤها الإنسان ٠‏ فهى تخضع بالضرورة لقانون التطور 
وآلية التطوير »فى الثشوابت كما فى المتغيرات سواء بسواء, 
وبحسب طبيعة كل مرحلة تاريخية ؛ بيد أن السياق الأخطر فى 
سياق المعالحة الأولية لمعضلة صدام الحضارات أن يحط مفكر مثل 
الدكتور سمير أمين(*) من شأن العقيدة الدينية » خالطًا عن 
عمد بين الدين كمطلق مصدره الله تعالى ؛ وبين التفكير الدينى 
والعد بوت كمسشبو مص الإنسان المعرض بطبيعته للخطأ مالم 
تتوافر لديه أدوات المعر فة ووسائط التفكير السليم والإلهام الصادق 
بطبيعة الأشياء » وبناء على هذا الخلط يرى د . سمير «أن العقائد 
الدينية قائمة من حيث المبدأ على مفهوم نهاية التاريخ إذ إنها 
تعتبر نفسها إجابات مقدسة مطلقة وأبدية)(1) . والعقائد وفق هذا 
التصور تجسد التعصب والأحادية الوصائية , ما يجعلها تيخضع 
بدورها ‏ لديه ‏ للنقهد والتحليل العلمى كخطوة أولى فى سبسيل 
التحرر من ضغوطات أفكارها التصادمية وتثبيط تياراتها الفاعلة . . 
حيث يتوجه بهذه الخطوة تحديدا نحو «إلقاء الشك على النظرة 
التى يرى امجتمع نفسه من خلالها ‏ كالعقائد الدينية وقواعد 
القرابة مغلا)(؟) . ْ 
(#) مفكر ماركسى عربى » رئيس منتدى العالم الثالث ‏ داكار . 
)١(‏ من ورقة مقدمة لمؤتمر: «صراع الحضارات أم حوار الثقافات» ‏ منظمة تضامن 
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قلت : إننى أحسب أن نهاية التاريخ لم تتبلور على هذا النحو 
إلا من قبيل النزوع المفرط إلى الأحادية وتكريس الأنا بتعكس 
العقائد الدينية وقوعد القرابة 5 الحضارة والثقافة 5 الت تعد بمثابة 
آلية فاعلة فى منظومة إنسانية قوامها التعددية وتقسيم العمل 
والتداول الرسالى .. فإن منطق التوحيد الذى تنطلق منه تصورات 
أهل الرسالاات السماوية على تعاقبها . . 9 وما أمروا إل ليعبدوا 
الله مُخُلصين لَّهُ الدّين حتقاء... 4(البينة : ه) . . هذا المنطق 
يعتمدة فلسفة الاستخلاف دون التفات لأى من مظاهر الاحتكار 


الله يكم مُصَدقًا ينيدي من العُوراة ومبَشَرا برسول يأتي من 
بعديا ببداء حْمَّد فَلَمّا جَاءَهُم بِالبينَات قَالوا هذا د 
مبين #(الصف : ") . ومن ثم فإن الحقائق المطلقة فى العقائد 
الدينية السليمة ليست احتكارا على أمة دون أمة » أو جيل دون 
جيل .. ولا يخضع بالضرورة لعبث ما يمكن تسميته بحتمية 
الاحتكار التاريخى!! إن فكرة ربط الدين بنهاية التاريخ فى معادلة 
٠.‏ 0 ا 300000007 2 1 0 0 و 

خطية ء إما تنم عن تناقض حاة لا يتجاود .جا ا غشاها 
اليأس من واقع رأسمالى آسّن » ومن شيوعية لا يزال أمل عودتها 
يرواد تلك الخيالات العالمانية الواهنة!! وعلى الرغم من ذلك لم 
تشأ تلك الأدمغة أن تتحول نحو الإسلام فتنظر إليه نظرة تجرد 
وموضوعية . . لكن القضية أن كثيرا من منظرى العالمانية لا يزالون 
يعانون من آفة الخلط التعسفى بين حضارة الإسلام » وظلام 


العصور الوسطى فى أوربا » ذلك الظلام الذى لم يتبدد إلا بنور 
العلوم الإسلامية التى احتملتها القوافل الصليبية العائدة إلى 
بلادها من الشرق المسلم 1 

وبدورنا نقرر: أن الإسلام كعقيدة لا يقنع بهذا النمط الفلسفى 
المأزوم فى قيمه وأفكاره » فى ثوابته وتوجهاته » وفى مشاريعه 
وطموحاته . . . المسمى بنهاية التاريخ . ولا يكتفى بنفيه وحسب » 
بل يقدم نموذج التمعايش الإنسانى المرتكز على الحق والعدل 
والمساواة والرحمة والحرية والتعاون والتسامح والبر والقسط إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها .. فإ لا ينهاكم اللّه عن الّذين لَم 
يقاتلوكم في الدين وم يُخْرجُوكم من دياركم أن يرهم وتفسطُوا 
إلبهم إن الله يحب الْمَقَسطَين 6 (الممتحنة رلك كاد ذه 
القيم الدينية ‏ التى تنبثق من مشكاة التوحيد عرضة للشك . فماذا 
يمكن أن تصطلح عليه الإنسانية وهى فى سياق تقدمها . . غير هذه 
القيم؟! ثم بمقتضى التجربة التاريخية : هل ستتوفر المجتمعات 
الإنسانية المعاصرة على مثل تلك القيم فى غير حضارة الإسلام؟! أم 
أن هذه امجتمعات ستظل هكذا بالنسبة للعالمانية كالفراشة التى 
دائما ما تستهويها فتنة الطيران حول النار حتى تحترق؟!! 

ولآن د . سمير لا يؤمن مطلقا «بأن هناك شيئا اسمه صراع 
الحضارات » وأن هذا محض وهم » وهو كلام ال 1.4.© وهو أيضا 
كلام غير علمى» فإنه من منطلق حرصه على دعم وتكريس 
أفكاره هذه : إما يدعو بإلجاح إلى إهدار قيم كل من التاريخ 


والعقيدة » وإلى ضرورة تحويل الأنظار والاهتمامات إلى ما اعتبرها 
تحديات حقيقية مثلة فى الأسثلة الآتية : «كيف نستطيع أن 
نناضل فعليا ضد الاستلاب الاقتصادى؟ . . كيف نعمل ضد 
الاستقطاب العالمى؟ أى بمعنى آخر : كيف نخلق الظروف الملائمة 
من أجل تطوير القيم العالمية حتى تتجاوز حدود الرأسمالية 
التاريخية . . يتطلب مثل هذا العمل نظرة نقدية إلى الأصالة 
والموروث الثقافى التاريخى » وذلك أمر ضرورى بالنسبة إلى الجميع 
على قدم المساواة شرقيين كانوا أم غربيين»11) . 

وهو بذلك يرى ضرورة تحول دفة الاهتمامات الإنسانية بقضية 
الصراع من ميدانها الحضارى إلى الميدان الاقتصادى - مع أن 
الحالتين كلتيهما صراع ‏ باعتبار الأخير هو مصدر قيم الحياة 
المعاصرة ولتكن النتيجة المؤقتة لنفى الرأسمالية التاريخية هى 
تغييب الوعى التاريخى للإنسانية بجملتها .! وهكذا فإنه يدفع 
بقطعان التاريخ الضالة ‏ من وجهة نظره ‏ إلى سلخانة الجغرافيا 
أو الاقتصاد . مع أن بلدا كالفلبين مثلا ‏ وهى البلد الشرق أسيوى - 
لا يمكن عدها فى واقع العصر الحديث إلا ضمن الدائرة الغربية 
كحضارة وتاريخ أكثر منها ثقافة وجغرافيا . ولئن انتكس السياق 
التاريخى إلى ما قبل قرون الاستعمار بقليل » لبانت الفلبين بملامح 
إسلامية سافرة . .! 

لن تُعَوّل على ذلك كثيرا . . فالذى يعنينا - كأمة مسلمة ‏ فى 
هذا السياق » ليس نظرة الدكتور سمير أمين النقدية إلى أصالتنا 
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وموروثنا الثقافى التاريخى . وإنما يعنينا فى الحقيقة طبيعة المنظار 
الذى سنلقى من خلاله بتلك النظرات النقدية على مشروعاتنا 
الحضارية! 

وبوجه عام وهو أمر عجيب ‏ : فإن مجمل الردود 
والمناقشات العربية أو الإسلامية بشأن قضية صدام الحضارات 
لم تنطلق من الذاتية التاريخية العقدية» بل كانت » مع 
الأسف . تكرارا لناقشات وردود أثيرت من قبل عقليات ذاتية 
ومؤسسية غربية بأدوات بعيدة تماما عن معاملاتنا التاريخية أو 
الاستراتيجية أو العقدية ‏ كمقدمات ‏ مما أفقر هذه البحوثات 
بالبداهة إلى النتائج السديدة المفيدة كما أن هذه الأطار بح رغم 
جدية أكثرها لم تنطلق من ثوابت اصطلاحية دقيقة » الأمر الذى 
أثمر عن مقررات غير دقيقة ونتائج مضللة كذلك ومن ثم لم نشأ 
التعرض لها بشىء من النقد لافتقار الرؤية الواضحة للأمور لديها . 

ويسرى بعض النبلاء المسلمين : «أن امجتمع الأمريكى يتكون 
من مجموعات حضارية مختلفة » جاءت من شتى أصقاع الأرض 
يمثلون كل الحضارات التى عرفها البشر ومع ذلك فإن المجتمع 
الأمريكى لا يعانى من أية مشاكل تتعلق بصراغ أو تصادم بين 
أبناء الحضارات امختلفة » بل على النقيض فإن كل تقدم أمريكى 
يعزى بالأساس إلى التآلف الإيجابى بين هذه الحضارات172) ثم 
ضرب مشلا بالاتحاد السوفيتى زاعما أنه يتفق مع النموذج 
الأمريكى وإن اختلفا فى الشكل!! 
)١(‏ انظر على سبيل المثال الأهرام 1468/97/5 . 


قلت : إن المجتمع الأمريكى - وإن كان نسيجا متعدد الأعراق - 
لا يبشكل فى حقيقة تكوينه أى عناصر حضارية مختلفة . . . ذلك 
بأن النصرانية كدين وثقافة وتاريخ تمثل أساس البناء الحضارى 
لذلك ا مجتمع ومن ثم لا مجال لما يدعى بانتفاء صدام الحضارات 
فى امجتمع الأمريكى أو أى مجتمع غربى آخر . . . ليس إلا لأنه 
لا ينطوى أصلا إلا على حضارة واحدة » ولئن كان ثمة وجود 
حضارى غير غربى يحتضنه المجتمع الأمريكى . . فلا يكاد يذكر 
فى سباق الاعتبار الديموغرافى الهائل للحضارة الغربية هناك .! 

ذلك بعكس الاتحاد السوفيتى الذى تحلل وتحول إلى قوميات 
متعددة قوامها السيادى هو الدين » فرعم وحدة العرق واللغة 
والبيئة والجغرافيا وغواطل أخخرف :لو .يفم كل ذلك:فى ربطها 
حضاريا ببعضها البعض! ولعل حالة الشيشان وغيرها فى دول 
اتحاد روسيا . . من أصدق من ندلل به على صحة زعمنا هذا . 

ولتوكيد هذه المفاهيم : نضرب مثلا حيا من شبه جزيرة 
البلقان : حيث إن وحدة الجنس السلافى لم تكن شفيعا 
للمسلمين بصدد تعرضهم للقهر والقتل والتشريد والإبادة من 
جانب الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك » بل انقسمت 
الخلية السلافية على نفسها إزاء تلك الأحداث الدامية » فراحت 
روسيا واليونان وبلغاريا تدعم الصرب وتدرب جيوشهم » بينما 
اتجبهت ألمانيا والنمسا وسلوفينيا والفاتيكان بدور ماثل تجاه 
كرواتيا . . كل ذلك من أجل إجهاض الوجود الإسلامى هناك .! 


وفى إطار نظريته حول تصادم الحضارات : انصبت جهود المفكر 
الأمريكى صموئيل .ب هانتنجتون »فى استعداء الحضارات 
الإنسانية على الإسلام . . باعتبار ما يتمثل خخطره ‏ على حد قوله ‏ 
فى التيارات الأصولية المتشددة . . تلك التيارات التى ألمح إليها فى 
مطاوى نظريته » مشيرا إلى مقولة أخيه المفكر اليهودى الأمريكى : 
برنارد لويمس لآ » والتى يقرر فيها: «إننا نواجه حالة نفسية . 
وحركة تتجاوز إلى حد بعيد مستوى القضايا والسياسات التى 
تنتهجها الحكومات ؛ وهذا ليس بأقل من صدام الحضارات . 
وهذا إن كان رد فعل غير عقلانى . ولكن له جذورًا تاريخية 
مناوئة لتراثنا اليهودى المسيحى .. وحاضرنا العالمانى . والتوسع 
العالمى لكليهما» أ. ه . 

ووفق هذا التصور الغربى الذى تغلب على جل أدبياته 
- الفكرية والسياسية وغيرها ‏ مسحة الكراهية والرفض 
والتشويه . . يعد الإسلام مصدر تهديد , ومبعث قلق وتوجس غير 
مترؤز نبيدة! فمن ناحية الواقع السياسى والاقتصادى الإسلامى : 
فإنه ليس ثمة مدعاة للخوف والترقب من جهة الغرب بأى 


حال . . قد تكون قضية الوعى التاريخى التى انفتحت ملفاتها مع 
وخز الاستفزاز الغربى المعاصر . . فأنعش فى خيالنا المثقل بالقضايا 
والهموم : تاريخ الصليبيات والاستعمار والعالمانية 5-6 وكلها ذكريات 
الذى نجسده بصورة أو بأخرى : ظاهرة الصحوة الإسلامية التى معتل 
طولا بعرض عالمنا الإسلامى المترامى الأطراف ب 

فإذا كان ثمة بعد : غضب وكراهية وحساسية إسلامية تجاه 
فصيل إنسانى بهذه النوعية . . فمن يسأل عنها سوى الغرب 
ذاته . .؟ ولعن اتجهت أصابع الاتهام بتأزم الأوضاع الإنسانية إلى 
درجة إعادة عملية التعبئة الحضارية . . والتندشين الأيديولوجى . . 
والمصادمات فلبمن من متهم غير جوقة المفكرين التى تترنم أناء 
الليل وأطراف النهار بألحان الخراب . 

ولعل كراهية هانتنئجتون وبرنارد لويس ؛وحقدهما الفريد على 
الإسلام : لا منعان بحال من التوقف والتأمل فيما يعن لحاضرنا 
العربى والإسلامى من منغصات وحساسيات علائقية بين بعص 
المركز السياسى العالمى للحيلولة دون عملية التبلور الحضارى داخل 
التسق الإسلامى ! 

كما أن مقولة لويس هذه تنطوى على بعص المعانى والدلالاات 
نرى تبيانها من الأهمية بمكان كبير : 


أولا : - إن الأحداث الكائنة على المسرح العالمى المعاصر تنمض 
الفاهيم الإنسانية مخضا شديدً . . فتنفض عنها غبار العوارض 
والملابسات الأيديولوجية الآنية .. وتعود بها سيرتها الحضارية الأولى . . 
فبعد طلاق تاريخى موغل فى القدم . . ورغم عوارض العا مانية على 
مجتمعيهما نلحظ ثمة إرهاصا بحالة «رجعة» مسيحية إلى فراش الزوجية 
اليهودى . . وعلى الرغم من كون تلك الرجعة تكتيكية .. بيد أنها كما 
تبدو : حالة فريدة من التناغم المفاهيمى والانسجام الفكرى . والتنسيق 
الاستراتيجى المؤْسسّس على قواعد وأصول عقدية وحضارية » والزى له 
حيلة فى الافتراق من بعده مرة أخرى! 

هذا » ولن يصبح الدعم الغربى للكيان الصهيونى مومس 
وحسب على المصالح الاستراتيجية ء وإنما على العقائد الدينية 
والأفكار كذلك . . الأمر الذى يؤمّن بقوة مسيرة تلك العلاقة نحو 
أهدافها المنشودة فى دنيا الوجود . .! 

ثانيا : - إن المرء يتشكك كثيرًا إزاء المقولات التى تذهب إلى أن 
ميراث ما بعد القرون الوسطى - من عداء للدين ‏ لا يزال يلقى 
بظلاله على الوضع السياسى الأوربى . ١‏ 

وتجدر فى هذا السياق إشارتنا : إلى أن موقف العالمانية الغربية 
من المسيحية » قد خضع بدوره لمنطق المنفعة بصفة عامة . فتارة 
نراها تعادى الدين إلى حد «شنق آخر ملك بأمعاء آخر قسيس» . 
وتارة تهادنه ؛ حين تنص دساتيرها على احترام المشاعر الدينية 
للمجتمع ؛ وعدم المساس بحرية العقيدة والعبادة » كما فى الحالة 
الأنجلوساكسونية وتارة أخرى تسخره لخدمة أغراضها .» كما حدث 


فى حملاتها الاستعمارية على الشرق المسلم مثلا » حيث كانت 
الإرساليات التبشيرية بمثابة «هراوات حضارية» لضرب الفكر 
الإسلامى » وتفريغ جوهر التوحيد من مضامينه ومعانيه . . كنوع 
من الإحلال الحضارى فى البلاد المستعمرة. . ولكن الكنيسة 
الغربية فى كل الأحوال ‏ والكنيسة البريطانية بصفة خاصة - 
استطاعت أن تتكيف مع البيئة العالمانية » فوفقت أوضاعها على 
نحو قد سهل لها وعبّدَ كثيرا من صعوبات التغلغل بصورة أو 
بأخرى - وبمرؤر الوقت ‏ إلى عمق المؤسسة السياسية فى الغرب 
امخاضيي (8)] 

وقد يتأكد هذا الزعم فى ضوء الضغوط الغربية الملحة على 
بعض حكومات الدول الإسلامية .. لتقويض أركان الصحوة 
الإسلامية ؛ وتغبيط تيارها المتدفق بالخير على امتداد القرد 
العتوية ول وصل الأمر إلى حد التلويح بالعقوبات والمضايقات 
السياسية للدول التى تبدى تجاوبا مع ظاهرة الصحوة . . ليس هذا 
تعسسد ةيل إن عصا الاتهام الغربى باضطهاد الأقليات غير 
الإسلامية لا تزال بمتدة ومرفوعة من حين لآخر فى وجه بعص 
البلاد السلمة »ذلك فضلا عن حالات فرض الثقافة الغربية من 
غير سبيل على بعض بلادنا . . . كالترويج لتيار الفرانكفونية فى 
الشرق المسلم » وتحبيب التشيع لغقافة العولمة والطريق الثالث . . . 
وكلها وسائل للخروج بالعالم الإسلامى عن إطار خخصوصياته 
الحضارية . . وللحد من شعوره بذاتيته الإسلامية . .! 


تي ا ا 5 


وقد وصل الأمر بالغرب إلى استصناع أماط نخبوية فى بيئاتنا 
امخلية . . حملت على عاتقها رسالة إنسانية ‏ بزعمهم ‏ تعنى 
بتجميل تاريخ الاستعمار الغربى إلى درجة المناداة فى كل واد 
وصعيد ‏ دون حياء - بالدعوة إلى الاحتفال بالمئوية الثانية للحملة 
الفرنسية على مصر. . إهانا منها وإيهاما بأن للحملة الفرنسية 
فضلا سابغا ليس على مصر وحسب . وإنما على الشرق الإسلامى 
كله :! كل هذا يخدث + على حسان ذكرى مرور أربعة عشر قرنا 
على الفتح الإسلامى لمصر . . تلك الذكرى التى تلقى من جانب 
طيور العقوق الحضارى كل تجاهل وجحود وتعمية الدهماء عنها . .! 
وهكذا تغرّر التيارات العالمانية بالأمة المسلمة حتى لترديها فى حفر 
التبعية وأغوار المهانة والضياع والتلاشى والانمحاء . . .! 

ولعل ميلاد تلك الحالة النفسية الإسلامية المناوتة للغرس ليست 
مسئولية المسلمين . بقدر ما هى إفرازات التعصب الغربى لثقافته 
وقيمه وأيديولو جياته السياسية المدججة بأقلام وحركات ومنظمات 
تدندن حول أفكار كلها استفزاز وانفعالية . . ولعل أخطر ما فيها أنها 
مؤسسية . . ليس بوسع أحد أن ينكرها , أو أن يجهل مدى نفوذها , 
وعظم تأثيرها فى مجتمعها الغربى . وكل مجتمع ينتمى للحضارة 
الغربية الممتد أفقيا ورأسيا . . حتى لم تَعْدْ للجغرافيا الغربية » أى 
حيلة إزاء زخمها التاريخى ‏ الحضارى الطاغى . . .! 

وما يستغري له : أن تلك الحالة النفسية الإسلامية الذى 
يتحدث عنها برناردلويس ؛ وهذا الشعور بالهضم والاحتواء » الذى 
يعم ويسود امجتمع الإسلامى . . لم يصل حتى الآن إلى الدوائر 


العليا الحكميّة فى كثير من بلداننا المسلمة » إذ لم تزل أغلبية هذه 
الدوائر تنه إلى الغرب كمركز للقيم كما هو مركز للتقنيات 
الواجب تبنيهما معاء ولا جدوى لأحدهما دون الآخر . .! 

وفيما ضَّمّن نظريته اتصالا بالعالمانية : يزعم هانتنجتون أن 
«اقتلاع العالمانية من العالم هى إحدى حقائق الحياة الاجتماعية 
المهيمنة فى أواخر القرن العشرين» أ . ه . 

ومن جملة اعتباراتنا : نقرر أن ظاهرة اقتلاع العالمانية من العالم 
تنم فى حقيقتها عن عمق فى التصورات الدينية » وتعاظم فى 
الشعور بحتمية صياغة الذات الحضارية لدى الأثم والشعوب على 
نحو صحيح . . يرتقى بنظرة الآخر الحضارى إليها وفق ما يتناسب 
وقدرها الذى تحسه وتشعر به . . . وهذه الظاهرة أبلغ ما توصف 
به : أنها حركة «تفلية») حضارية . . .!! 

ومن غير الموضوعية أن نبدى إزاء ولاء هانتنجتون المطلق 
لليهودية أى شك . . هذا ولن يغررنا بحال تدثره بلباس مسيحى 
باهت . . تبدو بغير قصد منه فى بعض الأحيان : أنياب تلمودية 
زرقاء . .! ومن ثم فهو حين يرصد أفكارًا من قبيل ظاهرة اقتلاع 
العالمانية من العالم » إنما يكرس العالمانية ذاتها بدهاء شديد . .! فهو 
يرمى إلى أن الفائدة من بث وترويج الأفكار والفلسفات التى تدفع 
بالعالم نعيذًا عن الدين والتدين : تتجلى فى استئمان جانب 
الكيان الصهيونى الغاصب من خطر أية مواجهة حضارية مع 
الأغيار ‏ لاسيما العرب والمسلمين ‏ فى ظل اقتلاع العالمانية من 
العالم . . .! ومن ثم فهو يستحث ‏ من جهة أخرى - بل يعنى 


بتحفيز آلة الفكر السياسى الغربى للتصدى ومواجهة تلك التيارات 
التى سماها بالأصولية الرجعية . .! وذلك بحسبانها لديه : الخطر 
الحقية الذى يتهدد فلسفة النظام العالمى الجديد , التى يسعى 
روادها إلى تكريس آليات العلمنة داخل الأنساق الإنسانية . . 
لاما عن زقاا التماس الحضارى الساخنة . . ولدى البؤرة 
الأشد سخونة هناك فى فلسطين المحتلة بصفة خاصة . ! 

والحقيقة أنه من يوم أن تبردت القضية الفلسطينية من بُعدها الدينى 
الحضارى . والأوضاع لا تزداد إلا خبالا وتعقيدا , ومضيا نحو أفق 
مسدود . . وأئن عوجمءت تلك القضية فى سياق مفاهيم التدافع . . . لكان 
أولى وأجدر ألا تدخل فى تضاعيف الانتكاس والفشل الذريع . .! 

ولعل ما يعفينا من الاستطراد بهذا الخصوص ما صرح به 
الزعيم الكوبى فيدل كاسترو متاوة>1 حين قال : «على إسرائيل 
أن تسعى لتجعل كل دولة عربية غير إسلامية , كأن تكون 
وطنية أو اشتراكية . . . فإن منتهى المطاف لأى حركة مقاومة 
عربية ذات طابع عالمانى : هو التعايش السلمى مع الدولة 
الإسرائيلية)(١)‏ لماذا؟ لأنه فى ظل العالمانية : تتجاوز المؤسسات 
السياسية كثيرًا من الثوابت الحضارية . . وقد تتجاهلها إلى حد 
الرفض الصريح فى بعض البلدان . .! وذلك تلافيا لأية أفكار من 
قبيل القيم الدينية التى تظنها تصادمية .. 9 .. إن ال لا يعني 
من الحق شيئا 4 (يونس 5" 
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العالمانية وأوهام الحل... 

لعل خرق سنن التعدية ونواميس التنوع والاختلاف والتمايز 
بين الأمم والشعوب الإنسانية . . إِنّما ينم فى الحقيقة عن اتجاه 
جامح غير مُتحميّب إلى تكريس الغيبوبة الحضارية والإخلال 
مقبابير التكافؤ الحضارى ومقومات الّدّية والتنافس . . .! وهو ما 
كانس أيضا على الجانب الآخر منطق الأحادية والاحتكار 
الحضارى بكافة صوره وأغاطه السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والاجتماعية ... الأمر الذى يتأكد فى خضمّه حدوث حالة من 
الحساسية الحضارية وفقدان معايير الصواب فى سياق التدافع 
الإنسانى .. وهو ما يستدرج خطى البشرية إلى شفا الحروب 
والمشاحنات الإنسانية غير امحكومة باعتبارات مبرورة من أى 
وجه . . . وهذه واحدة من أخطر مثالب العالمانية .! 

وكما سبق أن أسلفنا : إن أى مشروع بإزاء عزل الدين عن 
حركة الحياة بمختلف وجوهها ‏ ولو بصورة نسبية ‏ إنما يمثل فى 
حقيقته انتحاء بهذه الحياة عن سياقها الفطرى » وخروجا على 
مألوفها . . والعالمانية بطبيعة الحال ‏ كما أسلفنا ‏ تعد انحرافا فى 
التصور الإنسانى لطبيعة الوجود . . . ذلك فضلاً عن كونها مظنة 
قوية لتصادم الحضارات . . باعتبار ما سيقدر للقيم المادية والتوسع 
والانتشار فى الأرض . . الأمر الذى يعد ذريعة لسنة كونية جديلة 
من التدافع الإنسانى . . ويبزغ من ثم فجر جيل ربانى جديا ٠‏ : 
يقود دورة جديدة من التاريخ الإنسانى ؛ بشىء من الوعى والتحضر 
والتتفاعل الإيجابى المذمر بين حضارات هذا العالم وبعضها 


البعض . . وتفلت من ثم البشرية من كلاليب التصادم الأعمى : 
وسفك الدماء بغير حق . .! 

ومن ثم فإن الفرضية القائلة بوجود علاقة وثيقة بين تصادم 
الحضارات وعدم عالمانية العالم . . إنما تطوى دلالات بالغة المخطورة 
- حسب رؤية هانتنجتون ولويس ‏ فبمقتضى تلك الرؤية : تعمد 
كل من الأنساق الحضارية إلى تقلّد خصال الحقد والطمع والجور 
والحهيت والاغتصاب والتسحرش والاصطدام . . وتلك مغالطة 
فاحشة وزيف منكور . . ثم إن هذه الفرضية ‏ على جانب آخر : 
مدعاة قوية للخوف والترقب . .! 

ولكن إذا ساغ للبعض أن يتخوف من عواقب تلاشى العالمانية 
بن العالم 0 ويلقى ببذور الرعب والترقب فى رف الفكر 
الإنسساتى .. .! فحرى بهم أن يبدوا تخوفا أعظم من سلطان المفاهيم 
المادية ومن غلبة الشهوات والنوازع الشريرة على أدمغة البشر 
أجمعين .. والذى بلغ الصراع بزخمها ذروة الهمجية والصراع 
والتوحش بين الأمم والشعوب على اختلافها . . وليست الجرون 
الأهلية الأوربية على سبيل المثال ‏ التى لم تهدأً نارها منذ 
بدايات القرن السابع عشر . . وانتهاء بالحربين العالميتين : الأولى . 
والثانية . . بخافية على أحد! 

ذلك ولم يكن للتاريخ على امتداد عصوره . . أى نظرة إيجابية 
إزاء قضية العايش السلمى بمنأى عن بيئة القيم الدينية 
الربانية . . . ولقد كانت قيم العالمانية ‏ فى المقابل على مدار 
تاريخها : مثارا للأحقاد والبغضاء والتحرش والاحتكاك . والتصادم 


3 مختلف الحضارات ولعله فى ظل تلاشى العالمانية على | 
عكس مذهب هانتنئجتون ‏ أن يدرك العالم الراحة والسلام 
والتفاهم والحوار . .. لأنه كلما اقترب منحنى الوعى الحضارى من 
خط القيم الدينية والروحية تحرك مؤشر التفاعل الإنسانى ليسجل 
نتائج مثيرة للتفاؤل والاستبشار بمستقبل إنسانى كرم . .! 

نحن إذ نعنى بمصطلح تلاشى العالمانية من العالم : فإما نريد 
أن تتنجه المجموعات الحضارية على اختلافها تعاطى مناهجها 
وقيمها ومأثوراتها الدينية تعاطيًا إيجابيا وافيا بغير ابتسار أو 
اجتزاء . . فتكون هذه المناهج وتلك القيم معيارًا وقاسمًا مشتركا 
للسلوك الإنسانى والتفاعل بمختلف أنماطه واتجاهاته . . مما يعنى 
ترسينخا جاذًا لمبادئ التسامح والتراحم . . وتأصيلا لمرجعية التفاهم 
والمجادلة بالتى هى أشن . . يقول أرنولدتوينبى لم110 : «إت 
مستقبل الإنسانية يتوقف على أخوة روحية لا يمنحها غير الدين ) 
وهو الشىء الذى يحتاج إليه النوع الإنسانى فى هذا الوقت » 
الشيوعية تزعم أنها تستطيع أن توحد النوع البشرى » وقد فشلت » 
كما أن الإسلام يثبت صلاحيته كقوة موحدة للإنسان » والمسيحية 
أيضا تستطيع أن تلعب هذا الدور إذا عملت بمبادئها » ولكن القومية 
لا تستطيع أبدا أن توحد الإنسانية » بل إنها توزعها وتشتت 
شملها » ومن أجل ذلك ليس لها مستقبل وإنها لا تستطيع إلا أن 
تدفن الإنسانية فى ركامها»(١‏ . 
() تقاة عن : أبى الحسن الندوى - الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ‏ دار 
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وهنا ينبغى التقرير بأن حاجة الإنسانية إلى الدين بعامة. 
والإسلام كرسالة عالمية بخاصة : ليست حاجة ثانوية » من قبيل 
الترف والكماليات . . كلا » بل ضرورة ملحة . . فلقد أنبأت الخبرة 
التا بيخية عن صلاحية ذلك الدين المطلقة لتأسيس علاقة إنسانية 
سوية ومتوازنة بكل من الكون والحياة . . علاقة ترفد البشرية بقيم 
الحق والعدل والحرية والمساواة . . علاقة تفتح أبواب الحوار 
المتكافئ بين الحضارات » وتسد ذرائع الصراع . . وتفصل بكل 
صرامة فى تلك المشاحنات الفوضوية التى تقتل فى الإنسانية 
المؤمنة كل طموح إلى عمارة الأرض بمنهج السماء . . .! 

وغاية ما نخلص إليه : أن العقائد الدينية التى يسعى العالمانيون 
إلى تحييدها ؛ ونزع مُؤْثْراتها من واقع الحركة الإنسانية المؤقة 
بهواجس تصادم الحضارات . . هذه العقائد : إن لم تطلها يد 
التحريف » ولم تعبث بها الأهواء . . أو تحركها النوايا الفاسدة . 
كانت بحق مأمن الإنسانية » وملاذها الوحيد مما يلاحقها من 
ويلات التناحر وهواجس الأحقاد . . بل إن تلك العقائد ‏ والعقائد 
الإسلامية على وجه النصوص : تعد من أهم مقومات اندفاع 
التجارارت الحضارية على اختدلاف مشاربها . . فى مسارات سوية 
ومتزنة ومعقولة .«إ واله يدعو إِلَى دار السّلام ويهْدي من يَشَاء إلى 
صراط مستقيم © (يونس :ه") . 

وعلى صعيد آخر : حقق المسلمون فى ظلال عقيدة التوحيد : 
ثورة علمية هائلة . . قد أثمرت عن منتجات حضارية فريدة . . لم 


يكن للإنسانية إلف بها فى أزمنتها الغابرة . . تلك الثورة التى امتدت 
هداياتها العلمية والتطبيقية إلى العالم أجمع . . حتى لقد أوعزت 
تلك العقيدة إلى حركة النهضة الغربية الحديثة بالفكاك من إسار 
الجهل وأغلال الفكر الظلامى الشائه . . الذى استغرقت فى بركه 
الآسنة قرونا طويلة . .!! يقول مونتجمرى وات فى تقييم الظاهرة 
الإسلامية بأوربا : «حين يصبح الإنسان على بينة من كامل التجربة 
لعربية والتفكير العربى (يعنى التفكير الإسلامى) فإن المرء يقول : 
إنه لولا العرس لما كان لعلم أوربا وفلسفتها أن يتطورا . . . وحين 
أصبحت أوربا مهتمة بالعلم والفلسفة : كان عليها أن تتعلم كل ما 
يمكن من العرب قبل أن تتمكن من تحقيق خطوة إلى الآمام»/"" ٠‏ _ 

ولقد أخطأت أوربا ‏ كما أخطأ مقلدوها ‏ حين خاصمت الله 
عز وجل بالعالمانية . .! وأبدت لقيم ربها وبارئها : تتكرًا بِينًا » بوازع 
من ضغوطات كنسية موتورة . . مورست ضد نوابغ العلوم الكونية 
باسم المسيحية ..! وبدلا من اتجاه دفة التقدميين الغربيين إلى 
الإسلام » إقرارًا بالفضل وعرفانا بالجميل . . نابذته الجحود 
والنكران والإلحاد » بل ظاهرت عليه بالإثم والعدوان . . وقطعت 
على نفسها طريق العودة بالعلم والتجريب إلى أحضان القيم 
الربائية . . فحق عليها الحرمان من مدد الله .. . وأوكلت فى 
مواجهة سُعار ماديتها التى اصطنعتها بأيديها : إلى تدبير فلسفتها 
التى انتتحت بالغرب كله فى حين من الزمن شطر الضلالة 
والتمزق والضياع . .! 
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ولقد امتدت يد العالمانية الآثمة إلى كيان الخلافة الإسلامية : 
فطعنت قلبه . . وصدعت أركانه .. ومزقت أوصاله . . وأقصت 
نخب الفكر الإسلامى ورموز الوفاء عن دائرة الحضور والفاعلية فى 
بلدانهم ٠‏ . وكان فى هذا الإجراء المجنون : ردم لرافد حضارى 
ثرى . . وتدمير لمنهج مانى مؤسس على الضمير والفكر والروح 
الإنسانية المؤمنة . . كان فى إبعادهم والقضاء على بعضهم والتغرير 
بالبعض الآخر : حكم على طبيعة الحياة الإنسانية فى هذه البقعة 
الممتدة بالموت البطىء .. كان فى هذا الإجراء ‏ كما فى كل 
فلسفة عالانية - شل للروع عن السك وترء للعقل عن الضمير: 
وتغيبيب للقيم الأخلاقية النبيلة عن دنيا الناس أجمعين إلا من 
رَحم الله .! 

والحقيقة أنه لم يقدر للعالمانية أى نجباحات تُذْكرُ على صعيد 
العالم الإسلامى . وذلك لاعتبارات عديدة :- 

أولا : أن العالمانية فى بلادنا الإسلامية : هى مجرد خيار نخبوى 
غير ذى صلة باتجاهات القاعدة الشعبية العريضة فى عموم الرقعة 
الإسلامية التى ينحاز أغلب سُكانها إلى منطق الفطرة بطبيعتهم . . 
وهو الأمر الذى لم يهيئ بحال لابتناء علاقة حركية بين الفريقين 
كليهما أى فرصة! فكانت إرادة الجماهير المسلمة تمضى فى خطوط 
غير متوازية مع خطوط إنتاج المعرفة - بل ومراكز اتخاذ القرار فى غير 
بلد مسلم . . فتتجذرت فى أعماق الأمة : نوازع الانقسام والتشرذم . 
إلى حد غالت فيه بعض التيارات العالمانية فعدت نفسها بوازاة آلية 
الفكر الغربى ضد مصالح الأمة المسلمة . .!! 


ثانا ستعحرت البعض فشل مشروع النهضة العالمانى فى 
البلدان الإسلامية » الذى لم يزل يلقى بظلاله الكثيفة على 
ساحات العمل السياسى والاقتصادى والاجتماعى . . على الرغعم 
من كون بعض التطبيقات العالمانية ‏ فى بلدان بعينها ‏ من المغالاة 
بحيث لا مجال لمقارنتها بالنسق العالمانى الغربى! 

ذلك الفشل : إنا يعود فى تقديرى إلى عملية التدجين 
الإسلامى ‏ العالمانى . . ترمى فى الأساس إلى إيجاد مط فلسفى 
توفيقى بين عقيدة إسلامية مستأنسة! ومهيأة للتكيف مع الفلسفة 
العالمانية فى سبيل خلق بيئة سياسية واجتماعية أكثر تماسكا 
وانسجامًا ‏ يمكن من خلالها إنتتاج النهضة » وإحداث الثورة 
العلمية المزعومة بعيدً عن نزق الأفكار التى تومئ بالالتفات إلى 
التمدن من منحاه الإسلامى مجدذا!!! 

والقضية أن هموم الأمة ومشكلاتها : لم تكن فى هذا السياق 
مجالا للطرح ؛ بقدر ما كانت جدية المطروحات تتمحور حول مدى 
إمكانية تدبير الحلول النظرية الجاهزة بعيدًا عن خيار التصور 
الإسلامى! ونتيجة لخطأ التشخيص هذا : صار مريضنا يعالج بغير 
دواثه . . نما زاد الأمر تفاقما واستفحالا . .! 

ولعن تجاوزت قوى التدجين هذه كثيرًا من الثوابت العقدية 
وامخالفات الحركية على صعيدها الذاتى . بيد أن القاعدة المسلمة 
العريضة لم يكن بوسعها هضم تلك العملية برمتها . . وهو مأ 
انتتكس بذلك المشروع القهقرى إلى نقطة البداية مرة أخرى! 


والعجيب أن تجربة الحل الإسلامى لم تزل مُقَصَاةٌ عن دائرة 
الطرح والتفعبيل ؛ وبصورة تعبر عن مدى تلاشى الإحساس 
الصادق بهموم الأمة وحاجاتها الحقيقية ..الأمر الذى يفضى إلى 
المزيد من التدهور الحضارى وتكريس التخلف . .!! 

والذى تجدر إثارته فى هذا السياق : عدة أسعلة : ماذا بوسع 
الإنسانية تحقيقه من مكاسب بعيدًا عن الدين والتدين؟ وماذا 
م بانتكاسها عن قشيم السيتوياء وإعراضها عن ممهج الفطرة 
وتنكبها سبل الوحى ومنهج الرسالات . . ومجافاتها منطق العدل 
والتوحيد والرحمة والمساواة 5 سبيل الأخلاق الفاضلة . .؟ 
أو بتعبيير أخخر : ماذا كسبت الاتجاهات العالمانية بعد أن خسرت 
اللّه ؟! [ 


د د د 


لقد مضينا والعالمانية فى بلداننا الإسلامية قرابة قرد من 
الزمان» ترى : هل حققت العالمانية وعودها إلى الجماهير من 
نهضة منشودة » وصحرة ممدودة » ومدنية موعودة » وعيشة 
مرغودة . .؟! وهل تحرك مؤشر هذه النهضة المدنية التى زعم 
العالمانيون تخولها بفارع وسعهم وغاية جهدهم : نحو الصعود 
بدرجة أو بأخرى؟ 


أم إننا ما زلنا منزوين فى خانة التسبعيّة والاتحسارء ذون أن 
نلرى على قن ها كنا نتطلع إليه بعيدا عن اللّه؟! إن القيم الربانية 
بأدبياتها الخلاقة الممدعة وآلياتها الفاعلة . . هى وحدها مدعاة بلوغ 
الإنسانية أمر رشدها الذى لا ضلال معه» ولا سبيل إلى تصادمها 

فالعالمانية إِذَّا ليس لها مكان فى وجود الإنسان مع الإسلام 
فإما أن يوجد الإسلام ولا عالمانية » أو توجد العالمانية ولا 
ومضادة للعالمانية . . ومفطورة على محافاة الابتذال الحضارى 
على هذا النمط الغربى الكريه . .! ولئن اختلطت بهذه 
التركيبة عناصر غريبة قد عَيِّرتَ من طبيعتها نوعا ما .. فإن 
ظواهر الصحوة الإسلامية على مر السنين . . كانت بُثابة 


عنصر التوازن ل ار هذه التركبية حيويتها 
المدهشة الفاعلية . 
والإسلام فى هذا السياق كله : لا يعتد بأنصاف الحلول ولا 
بأرباعها ؛ إما عالمانية وإما إسلام ؛ فلا تملق ولا تلفيق . ولا 
عوج أو انحراف . . يقول تعالى :ل فاستقم كما أمرت ومن 
تاب معك ولا تطفوا إِنه بم تَعْمَلُونَ ببصير 659 ولا تَرَكمُوا إلى 
الذين ظَلّموا فَتَمَسَّككم التَار وما لَكُم من دون الله من أَولِيَاء كم 
لا تنصرون 4 . 
(هود 00 
والحقيقة أننا نرق ى العالم بأسره : مُشرعًا سفائنه - طوعا أو كرها 
باتجاه رياح العولة والطريق الثالث وفدرفيا: ..وكلها صوارف 
ومذهلات عن طريق الله المستقيم . وكأننى باللّه ينادى فى هذه 
تطعا الخاردة : ف وأن هذا صراطي مستقيما فَابِعُوه ولا وا 
السبل فَتفَرَق بكم عن سبيله ذَلَكُمْ وضّاكُم به به أعلّكم تتقون 4 . 
(الأنعام : )١68‏ 
ينادى فلا تلقى له سمعًا أو تعيره أي انتباه . . . .! ثم ما يلبث 
نداء اللَّه أن يتكرر مُجَدَدًا باتهاه تلك الجموع السادرة لاسيما أولئك 
الذين بينهم وبين ربهم عهدٌ وميثاق . . ولكن أعياهم وهن التبعية 
لغيره ه جل وعلا . .. وصرفهم بريق الحول عنه سبحانه . . .! فهل 


لطي عدون بنداء اللّه . . فيفيئون إلى مرافيئ الهداية وشطآن 
النجاة؟! أم أنهم سيظلون هكذا سادرين فى غفلتهم حتى تمخر بهم 
سفائنهم فى لحج التخبط والحبوط . . فيمضون إلى امجهول غير 
لأشوف علكهه ذم داذا بنداء ربانى عاتب وأخير : ألم أعهد 
إلَيكُم ياب آدَم أن لا تَعْبُدُوا الشَيْطان إِنَهُ َكُم عدو مين 0 وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم © . 
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00 


للا رمع ضيه اناي 


كاي حم بج و م 


إلى القارئ العزيلز .. 
فى هذه السلسلة الجديدة : 
إذا كان «التنوير الغربى» هو تنوير علمانى, يستبدل العقل بالدين, 
ويقيم قطيعة مع التراث. 
فإن «التنوير الإسلامى» هو تنويرإلهى؛ لأن الله والقرآن 
والرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ أنوار تصنع للمسلم تنويرًا 
إسلاميا متميرا. 
ولتقديم هذا « التنوير الإسلامى » للقراء.ء تصدر هذه السلسلة, 
التى يسهم فيهاأعلام التجديدالإسلامى المعاضر: 


122 21110011 يحوي دوو ا 0 177775 طبع تج لالت وود 1 ربت بك تار لتو دسج ومع سبوب ب 


0111-6 


ل د. محمد عمارة المستشار/طارق الببشرى 
« د.حسنالشافعى ىو د. محمد سليم العوا 
لهي هحوفدى © د.يوسفاالقرضاوى 


#د.سيددسوقى ه د. كمال الدين إمام 
« د. عبدالوهاب المسيرى . د. شريف عبدالعظيم 


هال غعحسادل حطسسين © ل. صلاح الدين سلطان 


وغيرهم من المفكرين الإسلاميين.. 
إنك مشروع طموح؛ لإنارة العقّل بأنوار الاسلام. 


السيساعة والمسسسر والسوريمع | 13ااحر//, 
التمستس هما ١‏ عسل #اسوسل ابر اسيم ساي 1354 
ملاعل جام يوبن 


